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إسسداراك 


مركز البصيرة للبحوث والتطوير الإعلامي 


مقومات التجديد والوسطية 
في الخطاب الإسلامي ومهاراته 


د. طه أحمد الزيدي 


ويقول كك: 
«إِنّ الله يبععث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها». 


رواه أبو داود (ح591) 


والحاكم في المستدرك (5/ 077) وصححه 


الإقراء 


إلى من تجلى فههم قول الله تعالى: 
َ ره أ ةفو د 0 ل سس جد 6ع سح أ م 2 عع 
«ولك يسك مدعو لخي ويَأمرودَ العف ْويتَْوَتَعَنٍ الْمُسَكر وَأَوْلَيِكَ هم 
لْمْمْلِحُورب (41:9 [آل عمران: .]1٠١‏ 


شيوخي من العلماء والدعاة المصلحين الأعلام 
وأساتذق رواد الإعلام الإسلائي 
وزملائي خطباء المنابر وأساتذة الإعلام الإسلائي 
واخواني وأبائي طلبة كليات الدعوة والإعلام الإسلائي 
لسعيهم الجاد في بناء صرح دعوي وإعلائي 
يليق برسالتنا الإسلامية العالمية 


ال 27 
مم “زمما 


الحمد لله الرحيم الرحمن, الذي خلق الإنسان علمه البيان» والصلاة والسلام 
على من أوتي جوامع الكلم وبلاغة اللسانء نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين 
لهم بإحسان... أما بعد: 

فمنذ منتصف العقد الأخير من القرن الماضى» الذي شهد انطلاقة عدد من 
الفضائيات العربية والغربية» التي أغطت مبياحة لتقبل الرأي الآخرء وأكثر 
المتابعين يؤشرون على وجود أزمة في الخطاب الإسلامي» تتجلى جلها بضعف 
الحضور المتميز له وإن وجد فإنه لا يوازي حجم الرسالة الإسلامية التي يتبناها أو 
التحديات التي تواجههاء أو إنه غير مقنع لأسباب بعضها يتعلق بالخطاب نفسه 
(لتمسكه إما بالإفراط والغلو أو التفريط والتسويف) وبعضها يتعلق بمن يقوم 
بتبليغه وإيصاله إلى الناس» يقول الدكتور عبد القادر طاش: وحتى عندما أتيحت 
لنا الآن بعض الفرص في خوض غار مجالات حوارية» سواء في الطفرة التي 
حصلت في بعض تنواتنا الفضائية» والتي فتحت المجال لثيء من الآراء المتعددة» 
أو في بعض المنابر الأخرى. وجدنا أننا لن نستطيع أن نقدم خطابا حواريا متوازناء 
ولاا شك أن علينا ألا نيأس من أن نعيد ترتيب أوضاعنا في هذا الميدان. 

وقبل أن نبدأ بتنظيم خطابنا وترتيب أدواته» نود التأكيد على بعض مسائل 
الخطاب الإسلامي ومنها: 

أن خطابنا الإسلامي (الإعلامي والدعوي) خطاب عقيدة» وهذا مقرر 
على ألسنة الأنبياء جميعاً: « # وَإِلءَاءٍ لام هوا اَيَو عدوأ همالك من وهب 


أفلا تَتُفُونَ 4250 [الأعراف:14]. 


وفي السنة النبوية عن معاذ قَلْكُهُ قال: بعثني رَسُول الله يَلْةِ فقال: إنك ان 
قوماً من أهل الكتاب؛ فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. 

ويقول الدكتور محبي الدين عبد الحليم: فالمنهج الرئيس لصياغة منهاج 
إسلامي للعمل الإعلامي هو القرآن الكريم وسنة رسول الله يِه ومنهما تتشكل 
مرجعية هذا العمل وضوابطه.» وهي مرجعية لا تتعدل ولا تتبدل. ولا يعتريها 
التغيير بفعل عوامل الزمان والمكان» لأها تستمد نصوصها من الكتاب والسنةء 
هدفها واضح. وأساليبها محكومة بالقواعد التي تحددها الشريعة الإسلامية. 

ه وصراعنا الحضاري صراع عقيدة بالنسبة لنا ولهم # ولا يِرَالُونَ يمَدد سوك 
7 م عن بكم إن استطخوا وس يكو و كُمْ عن دِيِيْو- فَيمتّ وَهُوَ 
كَا هك حيطت حت لي قل كا راكد رارق لحنت لقا ف ييا 


حدإدُوت كت م 5 [البقرة:/ا١‏ 7]. 


كن م سس ع ص سي ل نه 2 مدي”ي 0270-0 2 
ون رَصَى عَنك الْمُودِ ولا التصارى حَق َنِم مِلَهَم كل إن هدى الله هو أهْدَئ 
6د ج جه < سم وم مه 0 
وَلِنِ أتَبَحَتَ أَطوآءَهُم بَعْدَ الى جك مِنَ لعل مَالَكَ من لله من ولي ولا ضير (50) * 
[البقرة:١7١1].‏ 


يقول: ارفس الامريكن الأسيق ايكنوة: إننا لا فك الضرية النووية: 
وكيا تحنى الإنسلاة زارب التقاقدية» ووكت مندوب: أمريكا في هيكة الأمن 
المتحدة وقال: إن الصراع الحقيقي في الشرق ليس بين العرب واليهود, إنما الصراع 
الحقيقي هو ما بين حضارة الإسلام وحضارة الغربء فإذا استطعنا أن نزيح 
حضارة الإسلام عن ميدان الصراع هان علينا تصفية القضية. 

ويرى المفكر الأمريكي فوكوياما (صاحب نظرية نباية التاريخ): أنْ التاريخ 
انتهى» وأن تطور البشرية في المجال الفكري والتنظيمي (يقصد يهط الفكر الليبرالي 
والتنظيم الديمقراطي) قد وصل إلى أقصى مداه وأن ا والتحدي الذي يواجه 
الفكر الليبرالي هو الحضارة الإسلامية. 


ويقرر المفكر هانتنجتون (صاحب نظرية صدام الحضارات): أن المشكلة لا 
تكمن في الأصولية الإسلامية إن) تكمن في الإسلام نفسه. لأنه يرفض التغريب» 
ويرى الحل في اندماجه وقبوله بالتغريبء وإلا فالبديل هو الصدام. 

وطبيعة هذا الصراع وأداته إعلامية يقول الله تعالى: # مُرِيدُونت أن 
يفوأ ور لله بأفوكههم وَيَأ كت الهلا أن بير وْرَمْوَرَ كر الكنروت 50 # 
[التوبة:7]».. .فلم يقل الخبير الحكيم: بأيديهم» وهي مظنة القوة والبطحش» وم يقل: 
بعقولهم» وهي مظنة قوة التخطيط والتدبير» ولم يقل: بأموالهمء وهي مظنة إعداد 
العدة» -مع تأكيدنا لأمية ذلك كله- وإنا قال: بأفواههم, أي: بألسنتهم» وهي 
مظنة الإعلام والإخبار» فالمعركة إذن إعلامية اتصالية» والصراع صراع أفكار 
ومعلوماتية» والحرب حرب نفسية» والقوة قوة دعائية. 

٠‏ والآخرون وظفوا الإعلام في صراعهم معناء ليس في حروبهم المباشرة 
فحسبء وإن) في غزوهم الفكريء. وعدوانهم الثقافي» وصراعهم الحضاري» وحربهم 
النفسية» (إذا كان المال قوتنا الاولى فلتكن الصحافة قوتنا الثانية) بل وظفوا 
التشويش لصرف الناس عن الحق الذي ندعو إليه في وسائلنا الدعوية والإعلامية؛ 
وقد حذرنا القرآن من التشويش الإعلامي الذي يمارسه علينا الاخرون: # وَكَالَ 
ل" بنكفروأ ا معو لمذا الفرءان وَالْخَوا شيك لكر تَعْلبونَ 0 [فصلت:15]. 

٠‏ لقد توسعت الرقعة الجغرافية لجمهور المخاطبين» وإن هنالك منافساً في 
الساحة الدعوية نفسهاء إذ لم يعد الخطاب الإسلامي مقتصراً على المنبر سواء في 
المسجد أو في الكليات الإسلامية» وإنما أصبحت وسائل الإعلام من أوسع وأشد 
الأدوات تأثيراً في الرأي العام» ولذا ينبغي مواكبة التطور لتبقى للمسجد ريادته في 
الدعوة الإصلاحية للمجتمع» وللكليات الإسلامية ألقها في البناء المعرفي في تشكيل 
الشخصية الإسلامية المبدعة» ولوسائل الإعلام قوتها في تقديم الخطاب الإسلامي 
لأبناء المجتمع وللعالم تحقيقاً لعالمية الرسالة الإسلامية. 


ومن هنا تأتي أهمية دراسة مقومات تجديد الخطاب الإسلامي ووسطيته. في 
هذا العصر الذي يطلق عليه عصر الإعلام والمعلوماتية» وهو مطلب مشروع ىا 
سنبين» ومع ذلك فإن تنوع مصادر الدعوات إلى تجديد الخطاب الديني- الإسلامي 
بشكل خاص -يدعوننا الى الانتباه والحذرء لا سيما أن الأصوات تعالت بعد الحرب 
التي تشنها أمريكا ضد العالم الإسلامي تحت ذريعة الحرب على الارهاب» وما 
صاحبه من تجفيف منابع التدين» وتغيير مناهج التعليم» ونشر الفوضى الخلاقة 
بزعمهم في دول العالم الإسلامي. 


ومن تلك الدعوات ما خرج به مؤتمر الثقافة العربية» الذي نظمه المجلس 
الأعلى للثقافة المصري في مدينة القاهرة في تموز .5٠١‏ وشارك فيه ١5١‏ مثقفا 
عربياً ٠0(‏ من الدول العربية و40 من مصر»» ليس فيهم من علماء الأزهرء والأشد 
غرابة ليس فيهم واحد من علاء التكنولوجيا أيضاًء وبعد مناقشات لتجديد 
الخطاب الديني توصلوا إلى الآتي: 


أجمع مثقفون عرب على تحميل الخطاب الديني مسؤولية التخلف العربي 
في مجال العلم والتكنولوجيا خصوصاً. 

٠‏ أكد المثتقفون ضرورة إعادة النظر في المسلمات كلهاء فلا يمكن لنا أن 
نجدد المعرفة إذا انطلقنا من المسلمات؛ مما يتطلب إعادة النظر في الدين معرفياً. 

رفض شعار «أسلمة العلم» كانطلاقة لرفض الوصاية الدينية على العلوم, 
كأسس للانطلاق نحو المستقبل. 

٠‏ ضرورة إعادة تربية النشء» وترسيخ مفاهيم قيمية جديدة» ونحميل 


المئؤسسات التعليمية مسؤولية تغيير مفاهيم النشء» أسوة با حصل في البلدان التي 
قامت بالإصلاح الديني في أوروبا والصين واليابان. 


٠‏ تبني مصطلح «العلانية المؤمنة» لحل التعارض القائم بين الدين والتقدم» 
وذلك عن طريق الفصل بين الدين والدولة» وإن إيمان هذه العلمانية يتمثل في تقدمها 
تصوراً غير معاد للدين» وأنيزجال الدين المتنورين يتحملون هذه المسؤولية. 


وصرح الرئيس الأمريكي بوش أن أمريكا تقود حملة «تجديد الخطاب 
الديني» بكل قوة» وشكلت لحنة في الكونجرس الأمريكي تسمى لحنة تطوير 
الخطاب الديني» وكان من ثارها المرة ما قامت به مؤسسة راند الأمريكية» وهرع 
القادة الغربيون إلى المناداة بضرورة التجديد» فتولت فرنسا رعاية هذا التجديد. 
وصدر (إعلان باريس حول سبل تجديد الخطاب الديني) في ١١‏ و7١‏ من شهر آب 
(أغسطس) من العام 275٠07‏ وكان المدعون ى! يقول الدكتور فهمي هويدي: 
وجدتهم 79 شخصاً دعوا من ثانية أقطار عربية» 45/ منهم من يعادي المخطاب 
الإسلامي بل الإسلام نفسه (أحدهم اعترض ذات مرة على ذكر اسم الله في مستهل 
بيان صدر عن مؤتمر عقد في صنعاءء وآخر ألقى محاضرة في جامعة برلين الحرة 
بألمانيا شكك فيها في أن الوحي مصدر القرآن الكريم. 

ويفترض المؤلف أن المعالجة تكون بتجديد الخنطاب الإسلامي من خلال 
التمسك بأصول الخطاب في المرجعية العليا للمسلمين المتمثلة بكتاب الله تعالى 
وسنة نبيه يبه وباعتماد منهج الوسطية في بناء ملامحه في أثناء تقديمه عبر القنوات 
السياسية والوسائل الدعوية والإعلامية. 


لإضاءة: خطابنا بكون من الوحي إلى العصر مع مراعاة لساك فوهنا في كل زمن ومصر) 


اهميي الدراسس والحاجي إليها: 

إن أهمية الدراسة تأتي من أهمية الخطاب الإسلامي ودوره الحضاري في 
التعارف والتعايش والدعوة والإصلاح والتنمية» ومن أهمية الإعلام ودوره المؤثر 
في المجتمعات» فقد أصبحت وسائل الإعلام مصدراً مهما من مصادر المعلومات؛ 


1١١ 


وموجّهاً قوياً لسلوك كثير من أفراد الجمهورء وتنامي دورها في التأثير وفي تشكيل 
الرأي العام والقدرة على الإقناع والتغيير» ومع تقدم المجتمعات وتحضرهاء يزداد 
تعقدها واندماج وسائل الإعلام فيهاء حتى أصبحت وسائل الإعلام جزءا لا 
يتجزأ من المجتمع» لاسيما| في الأزمات والأحداث الساخنة» وأصبحت معلومات 
وسائل الإعلام» وتحليلاتها ذات أهمية كبيرة وقيمة متزايدة في المجتمعات وفي 
تنميتهاء وما ساعد على الإقبال المتزايد على وسائل الإعلام النقل المباشر والحي 
للأحداث» وسهولة وصول المتلقي إليها. 


وأخيراً تتجلى أهمية الدراسة في تناولها لمنهج الوسطية التي قررتها الشريعة 
الإسلامية» وتبناها النبي كَةِ منهجاً عملياًء ولم يعد خافياً على أحد ضرورتها في 
معالحة الأزمات الحادة التي تعتري الآمة الإسلامية بشكل عام» وخطابها الإعلامي 
بشكل خاص. 
أهداف الدراسي: 

يدف الباحث في هذه الدراسة إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسة التي 
نسعى من خلال الوصول إليهاء معالجة جانب مهم من الارتقاء بالخطاب الإسلامي 
المعاصر من خلال بناء رسالته ومحتواه وإجراءاته على مقومات التجديد والوسطية 
المنضبطة بالشريعة ومقاصدها العامة» ولعل من أبرز أهداف هذه الدراسة: 


التعريف بمفاهيم الخطاب الإسلامي والتجديد والوسطية. 

تحديد أهم أصول تجديد الخطاب الإسلامي في ظل المصدرين العظيمين 
(كتاب الله وسنة نييه يكِنة). 

بيان ملامح الوسطية في الخطاب الإسلامي: مع عقد مقارنة بين الوسطية 
التي اعتمدها النبي جَكةِ في خطابه. وما عليه الخطاب الإسلامي المعاصرء 
وسبل الارتقاء به إلى منزلة الوسطية. 


١ 


ء تفصيل مقومات إدارة الخطاب الإسلاميء المتعلقة بالقائم بالخطاب 
وموضوع الخطاب ورسالته. والنظرة إلى الآخرء من خلال أنموذجين مهمين 
للخطاب الإسلامى المعاصرء وهما: الخطب المنبرية والحوارات الإعلامية» 
مع التركيز على ات الأداء الخطابي في هذين الأنموذجين. 

التوصل إلى توصيات علمية وعملية يمكن من خلالا المساهمة في معالحة 
خطابنا الإعلامي أو الحد من الفوضى في تقديم الخطاب الإعلامي أو تقليل 
أثرها في مجتمعاتناء من خلال الإفادة من إحياء مفهومي التجديد والوسطية 
في خطابنا الإسلامي المنبري والإعلامي. 

مجال الدراسيص: 
سيتم التركيز على عرض نبذة تأصيلية عن مفهومي التجديد والوسطية في 

الإسلام» كما نستعرض المسائل العلمية التي دونها فقهاء الشريعة وفقهاء الإعلام 

الإسلامي في مؤلفاتهم, المتعلقة بأصول الخطاب الإسلامي وملامحه في الخطبة 
ووسائل الإعلام؛ وسنقف عند المدونات الإعلامية التي عالجت التأصيل الشرعي 

لأبرز قضايا الخطاب الإسلامي المنبري والإعلامي. 
فمصادر التشريع ولاسيما الكتاب والسنة النبوية والمؤلفات في المخطاب 

والإعلام الإسلامي» هي مجال دراستنا التي نسعى من خلال الإبحار في نصوصها 

الوصول إلى تحقيق الاهداف المرسومة لما. 


منهج الدراسص واجراءاتها: 

إِنَّ طبيعة الظاهرة التي ندرسها ونسعى إلى الوصول إلى حلول لمعالحة 
مشكلاتها أو تقليل تأثبرهاء استلزم اتباع أكثر من منهج علمي في البحث يتلاءم مع 
طبيعة هذه الدراسة» فكان المنهجان المتبعان هما التأصيلي والوصفي؛ فالمنهج 
التأصيلي يؤدي إلى اكتشاف حقائق ومعلومات بشأن ظاهرة التجديد والوسطية في 
الخطاب الإسلامي في عصر النبوة» وتحليلها وتقويمها للخروج باستنتاجات تساعد 


1١ه‎ 


على فهم الظاهرة''' وعلى تأصيلهاء في حين يرتبط مفهوم البحث الوصفي بدراسة 
واقع الأحداث والظواهر والمواقف والآراء وتحليلهاء وتفسيرها لغرض الوصول 
إلى استنتاجات مفيدة» إما لتصحيح هذا الواقع» أو تحديثه» أو استكاله. أو تطويره. 
وهذه الاستنتاجات قثل ١‏ فهباً للحاضر» يستهدف توجيه المستقبل»”". 

واقتضى منهج الدراسة القيام أيضاً بمسح واستقراء للنصوص الشرعية 
ولآأهم الآراء والأحكام التي وردت في مصادر التشريع والمراجع العلمية المعتمدة 
وتأصيلها وتحليلها لتحديد مقومات التجديد والوسطية في الخطاب الإسلامي؛ 
ومدى تأثيرها على الأداء الخطابي والإعلاميء ليقدم خطاباً إسلامياً منضبطاً 5 
في دعوة الناس إلى الخير وإصلاحهم بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويساعد 
في معالجة الأزمات التي تعيشها الأمة» ويقدم الصورة الحضارية للرسالة الإسلامية 
الإنسانية للعالم أجمع» ومن ثم الإفادة ما سبق في تجديد الخطاب الإسلامي الذي 
يلتزم الأصول والثوابت الشرعية» ويتلاءم مع طبيعة المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة» والواقع الذي تعيشه؛ متخذين من الخطب المنبرية والحوارات الإعلامية 
أنموذجين لبناء تلك المعاني وتضمينها لما لما من دور مؤثر في استقطاب الجماهير» 
وصناعة الرأي العام وتشكيله وتوجيهه. 

وجاءت الدراسة في مبحث تمهيدي تضمن الإطار المنهجي للدراسة» وخمسة 

الفصل الآول: تحديد المفاهيم» واستعرضنا فيه المصطلحات الثلاثة الرئيسة 
التي بنيت عليها الدراسة وهي؛ الخطاب الإسلاميء والتجديد؛ والوسطية. 


)200 معجم مصطلحات الدعوة والإعلام الإسلامي, للمؤلف.» ص 51٠‏ 
(؟) البحث الإعلامى»ء د. السيد أحمد مصطفى ص /7. 
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الفصل الثاني: أصول الخطاب الإسلاميء التى تعد مبادئ التجديد للخطاب 
الإسلامى انطلاقاً من تصور المرجعية العليا (الكتاب والسنة). 
الفصل الثالث: الوسطية في الخطاب الإسلامي. 


الفصل الرابع: مقومات إدارة الخطاب الإسلامي. 

الفصل الخامس: ناذج معاصرة للخطاب الإسلامى وهما: الخطبة المنبرية» 
والخطاب في الحوارات الإعلامية. 

وانة نتهت الدراسة إلى نتائج وتوصيات :ذ تضمنتها الخاتمة. 

إن أغلب مادة الكتاب مؤلفة من بحوث علمية شارك بها المؤلف في مؤتمرات 
علمية داخل العراق وخارجه. وبعضها قدمت في ندوات علمية نظمتها مديريات 
الوقف السنى في نينوى وسامراءء» وديوان الوسطية والاعتدال» ومنها مادة قدمت 
ف دورات وورش عمل نظمها مركز البصيرة للبحوث والتطوير الإعلامي 5 
ديوان الوقف السنى والمجمع الفقهى العراقى لكبار العلماء للدعوة والإفتاء» وجاء 
جمعها في كتاب بناء على توصية عدد من الفضلاء فجزاهم الله خيرا» وهذا الجمع 
كان له تأثير في تباين صيغة ذكر المصادر في ال هوامشء, وصرفتنا أحداث العراق عن 
إعادة ترتيبها. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


طه الزيدي 


بغداد السلام :7/1 


1 
ؤ 

اك 
9 


لكك 


تحديد المفاهيم 


أولا: مفهوم الخطاب الإسلامي 
ثانياً: مفهوم التجديد 


ثالثاً: مفهوم الو سطية 


جا 
ؤ 
0 
ا 


البعطيلئ/ ان 
تحديد المفاهيم 


سنحاول في هذا الفصل التعريف بأهم المصطلحات والمفاهيم الواردة في 
هذه الدراسة وتأصيلهاء وهى الخطاب الإسلامى والتجديد والوسطية. 


اولا: مفهوم الخطاب الإسلامي : 

مفهوم مركب من لفظين, الخطاب والإسلام. 

والخطاب والمخاطبة لغةً: الكلام أو مراجعة الكلام» وقد خاطبه بالكلام 
مخاطبة وخطاباء وهما يتخاطبان'''» وهو يدل على توجيه الكلام لمن يفهمه. وهو 
مصدر خاطب» أي (كَلمه وحادثه ووجه إليه كلام))”7", 

وقد وردت لفظة الخطاب بصيغة المصدر في ثلاث آيات من القرآن الكريم 


رح ده 


وهى قوله تعالى: ص وَسَدَدٌنَا مك2 وَءَايسَنَهُ السك رفصل الطاب © 7 [ص:١٠]»‏ 


-ه 


وقوله تبارك وتعالى: #مَمَالَ أ كَيْلِيَا وَعَرَّف في لطاب 4 [ص:"7]» وقوله تعالى: 
رتِ ألسَّواتٍ وَالْيَض وَمَا َتاَم نلاملْكرْنَ ممه خِطبا 4000 ذالبا:,م. 

ف (فصل الخطاب) أي أنعمنا عليه بالبيان الشافي في كل قصدء وهي الكلام 

المفهوم والقدرة على المحاورة والخطب. (وعرّني في الخطاب) أي: غلبني في الجدل. 


أو غلبنى ف الحدل وقهرني» أي بقدرته البيانية» لا ملكو مِنَهُ خِطابا 270 4 [النباً: /ام] 


© الساة العرث اتخطي» الحكم الوسيط ص 7417 
0( المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية» القاهرة» بيروت: دار المروج» ها مادة خطب. 


ل 


أي: لا يقدر أحد على المخاطبة خوفاً منه. ولا يقدر أحد على الابتداء بمخاطبته إلا 
بإذنه» ولا يملكون كلاماًء ولا يقدر أحد من خلقه على خطابه يوم القيامة» إلا من 
لذ هموقل 1 

وفي ضوء التفسير القرآني نجد أن معنى الخطاب يراد به الكلام الكاني المؤثر 
في نظمه وصياغته» الشافي والصائب في محتواه ومادته» الوافي والمقنع في مقاصده 
وغايته. 


واصطلاحاً يعرف الآمدي الخطاب بأنه: «اللفظ المتواضع عليه؛ المقصود به 
: . فم . : 3 0 5 
إفهام من هو متهيئ لفهمه) » ويعرفه التهانوي بقوله: «الكلام اللفظي أو الكلام 
النفسي الموجه نحو الغير للإفهام»”". سواء أكان الافهام في الحال أم في المستقبل”*. 

وأما مفهومه عند أهل اللغة واللسانيات فإنه يعني بشكل عام: «نظام تعبير 
5 : )2 . . : 8م ع . 
مقنئن ومضبوط) » وهذا النظام في جوهره يعد بناء فكريا يحمل وجهة نظر وقد 
قت بطباغته لبناء اسقدلال "3 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير» ج5»؛ ط١.‏ ص07.و 707. وتفسير الجلالين. 

(0) الإحكام في أصول الأحكام» سيف الدين بن الحسن الآمدي. بيروت» دار الكتب العلمية» 
ص175. 

() كشاف اصطلاحات الفنون, محمد علي التهانوي» تحقيق لطفي عبد البديع» القاهرة» الميئة العامة 
للكتاب» 191/7, ص .١75‏ 

(4) معجم مصطلحات الدعوة والإعلام الإسلامي» للمؤلف,. عمانء دار النفائس» ط١/ 250٠١‏ 
ص١١.‏ 

(4) حفريات المعرفة» ميشيل فوكوء ترجمة سالم يقوت. الدار البيضاءء المركز الثقافي» ط؟/ ١9/10‏ 
ص5 7. 

(7) د. محمد عابد الجابري» الخطاب العربي المعاصرء بيروت: دار الطليعة» ط7/ ١987‏ ص1578١.‏ 


3” 





والخطاب عند الإعلاميين هو: طرق وأساليب عرض منظومة الأفكار 
الإعلامية أو المشاركين في مادتها وبرامجهاء او هى المنظومة نفسها"". 

ويمثل عند علاء الاجتماع: كل الأشياء التي تكون العالم الاجتماعي با في 
ذلك هوياتناء أو بعبارة أخرى الخطاب هو: واقعنا الاجتماعى وإدراكنا لهويتناء أي 
أنه بدون خطاب لا يوجد واقع اجتماعي, وبدون فهم الخطاب لا يمكن أن نفهم 
واقعنا أو تجاربنا أو أنفسناء ومن خلال منهجية تحليل الخطاب نستطيع تفسير الواقع 
الاجداعى”''؟ ولذا :قهز ليسن. جموعة أقؤال بل:تضورات وأحدات أيضاً متصلة 

وأما مفهوم أو مصطلح الخطاب الإسلامي فيطلق على معانٍ عدة. يتداوها 
المتخصصون في العلوم الإسلامية والسياسة والإعلام» وتؤكد أغلبها على أن 
الخطاب هو منظومة من الأفكار المبنية على تصورات تشكلت عبر تراكم معرفي نابع 
للواقع بكل مكوناته العقدية والثقافية والاجتاعية» المرتبطة بالعمق الحضاري 
والبناء التنموي» ومنه فإن بعض الباحثين يعرف الخطاب الإسلامي بأنه (مجموعة 
الأفكار والتصورات المنظمة والمرتبطة منطقيًا والمتعلقة بتحليل الواقع الإسلامي 
وتحديد طرق معالحته والتأثير فيه" هذا من حيث المضمون. 


200 معجم مصطلحات الدعوة والإعلام الإسلامي؛ م س. ص .١١5‏ 

(0) د. محمد شومان, تحليل الخطاب الإعلامي (أطر نظرية وناذج تطبيقية)» ص 15-0. 

) ينظر: الخطاب السيامى الإسلامي(رؤية نقدية): د. سعد الدين العثماني» مجلة البيان» العدد 
11و ايك 1 ١‏ امايو 15 ةا م5 
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وأما من حيث التعبير فهو: طرق ووسائل تبليغ منظومة الآفكار والتصورات 
الإسلامية» والتعبير عن الرأي الشرعي”". 

ويعد القرآن الكريم مصدر الخطاب الإسلامي بكل أشكاله وصوره؛ ولقد 
تنوع القرآن الكريم في الخطاب والتدرج في أخذ الناس بأحكام الدين شيئا فشيئا 
فكان خطابه في مكة المكرمة» غير خطابه في المدينة المنورة من حيث النداء والمضمون 
والفاصلة القرآنية والإتباع والأنموذج والشاهد والمثل وبيان أصل النشأة والحديث 
عن المصير» وهذا التنوع شمل الخطاب النبوي أو الحديث النبوي أيضا الذي رافق 
مراحل الدعوة ومضمونهاء وتدرج معها تدرجاً واكب الأحداث والوقائع فيها 
سور ة عامة”, 

كا نجد أن الخطاب القرآني تنوعت أساليبه وتعددت» بحسب الأغراض» 
وبحسب محل الخطاب وموضوعه. والقرآن كونه عربي الخطاب وإنساني الرسالة 
فلابد لأي خطاب يتأسى به من مطابقة الكلام بمقتضى ال حالء وبالتالي إدراك الحال 
أو محل الخطاب أو طبيعة المخاطب ومشكلاته وتاريخه وعقيدته. فيأتي الخطاب 
موافقاً للقتضى ا حال ". 

ومن المفهوم آنف الذكر نجد أن الخطاب الإسلامي يرتبط ارتباطاً قوياً بثلاثة 


ع 


أمور: 
-١‏ المبادئ والمفاهيم التي يحملها القائمون بالخطاب والمنظومة التي تننجه. 


.١ الخطاب الإسلامي في عصر الإعلام والمعلوماتية» لمجموعة من الباحثين ص‎ )١( 

(؟) من مرتكزات الخطاب الدعوي في التبليغ والتطبيق» عبد الله الزبير عبد الرحمن» قطرء سلسلة 
كتاب الأمة طذ١/‏ 19917 ص 77. 

() دعوة الجاهير... مكونات الخطاب وسائل التسديدء عبد الله الزبير عبد ال حمن» قطر. سلسلة 
كتاب الأمة. طذ١/ 7٠٠١‏ ص4. 
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؟- التصورات التي يشكلونها ويقتنعون بها عن الواقع من حولهم وطرق 

- الرغبة بل الحاجة إلى التأثير على الآخرين» بمراعاة إشباعاتهم 
واحتياجاتهم» با 00 علاقات قوة تقود إلى استخدام استراتيجيات متعددة 
والثقافية والاجتاعية للدعاة والإعلاميين» ومختلف التصورات الاجتاعية القائمة» 
التي تشترط بشكل ما الخطاب, فالصورة التي يريد القائم بالخطاب إبرازها إزاء 
منافسه» وإقامة علاقة بينه وبين الجمهور الواسع مرتبطة بهذه الوقائع الملموسة. فلا 
ينبغي تجاهلها أو إغفاها. 

(إضاءة: لا تنطلق غنطابك من مفاهيم مشوهة أو مشوشة أو مبتورة فضلاً عن 
حيث تظن التبشير) 

الجديد لغة نقيض القديم» وجدد الثبيء يجدده صيره 0000 فالتجديد جعل 
القديم جديداً» بإعادته الع 0 


يقول الله تعالى: # أَفْعيِيا َاَلْحَلّقا درل ل هر في لس اك 
لس سه اس سل حسم ا صمح م 0 2 12 34 


ويقول سبحانه: 9# وَوَالَوَاِدَاصَللْنَا فا لْأرَضٍ ونا لنى حَلقجَدِيل بل هم بلقا ري كرون 4 

[السجدة: 6]١١‏ فهنا الحديد بمعلى البعث بعل الموت» وإعادة الناس أحياء وردهم الى ما 
كانوا عليه قبل الموت, قال الطبري: منكرين قدرة الله على إعادتهم خلقاً جديداً بعد 
2 07د اه 5 م 30 
فنائهم بلائهم '» قال ابن كثير (تفسير ابن كثير 1/ 37917): والمعنى: أن ابتداء الخلق 


)١(‏ لسان العرب مادة جدد. 
(9): تفسير الطبري: 41/17 


لم يعجزنا والإعادة أسهل منه» وفي الحديث القدسي: «يقول الله تعالى: كَذَّبني ابن 
آدمء يقول: لن يعيدني كا بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته». 
رواه البخاري ح (591/5). 

ويقول يل «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها 
دينها» ”')» ومن معانيه: إظهار كل سَُّةَ وإخفاء كل بدعة. 
الدين» تجديد هدايته» وبيان حقيقته وأحقيته» ونفي ما يعرض لأهله من البدع 
والغلو فيه» أو الفتور في إقامته» ومراعاة مصالح الخلق» وسنن الاجتماع والعمران 

ويعرفه الفقيه شمس الدين بن أبي بكر العلقمي الشافعي (ت959ه) بأنه: 
إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما”'"» فالمجدد عنده: 
يجدد ما اندرس من أحكام الشريعة» وما ذهب من معالم السنن» وخفي من العلوم 
الظاهرة والباطنة» ويضيف عبد الرؤوف المناوي (ت١7١٠١ه):‏ أي يبين السنة من 
البدعة» ويكثر العلم» وينصر أهله» ويكسر أهل البدعة ويذلهم'". 

ويعرفه شمس ال حق العظيم آبادي (ت180/8م): إحياء ما اندرس من العمل 
بالكتاب والسنة» والأمر بمقتضاهماء وإماتة ما ظهر من البدع والمحدثات””". 


)١(‏ رواه أبو داود (ح591؟) والحاكم في المستدرك (4/ 077) وصححهه. والبيهقي في معرفة السنن 
/١(‏ 107)» وقال السيوطي في مرقاة الصعود على سنن أبي داود (189): اتفق الحفاظ على أنه 
حديك صنحيع: وقال الزين العراقي: مندده صصيم#وقال السخاوي فقي امقاصد الفسية 1 1): 
سنده صحيح» ورجاله كلهم ثقات» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (2249» وقال: 
والسند صحيح ورجاله ثقات» رجال مسلم. 

(0) ينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي .١5 /١‏ 

(*) فيض القدير للمناوي ؟/ 01 "”. 

(4) عون المعبود شرح سنن أبي داود» /١١‏ 941". 
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والثىء إذا مرت عليه أحوال ختى صار قدياأً فإنا يأتيه التغير والاختلاف 
عما كان عليه أول أمره من أحد ثلاثة أوجه: 
إما آن تطمس بعض معالمه حتى لا يتضح لمن ينظر إليه. 
2 وإما أن يقتطع منه شيء فتنقص بذلك مكوناته. 
- وإما أن شنا ف التنوي ادقية نض لط 

والتجديد يكون بإظهار ما طمس منه واندثر» وإعادة ما نزع منه وبتر» وإزالة 
ما أضيف وأحدث فيه وابتكر. إنه عودة تامة ونقية إلى الأصولء فالتجديد من 
الأمور القن “لايد أن قنضيط يفيؤانظ ضصعيحة ووافحة ومتعاملة وإلا كان قريياً 
أو تحريفاً وم يكن بأي حال تجديداً. 

ومن هنا فالتجديد المقصود المنشود ليس تغييراً في حقائق الدين الثابتة 
القطعية لتلائم أوضاع الناس وأهواءهم, ولكنه تغيير للمفهومات المترسبة في 
أذهان الناس عن الدين» ورسم للصورة الصحيحة الواضحة؛ ثم هو بعد ذلك 
تعديل لأوضاع الناس وسلوكهم حسب) يقتضيه هذا الدين". 

يقول أبو الأعلى المودودي: والتجديد في حقيقته: هو تنقية الإسلام من كل 
جزء من أجزاء الجاهلية» ثم العمل على إحياته خالصاً حضاً على قدر الإمكان”". 
محاولة العودة به إلى ما كان عليه يوم نشأ وظهرء بحيث يبدو مع قدمه كأنه جديد. 


وذلك بتقوية ما وَهَى منه» وترميم ما بلي» ورتق ما انفتق» حتى يعود أقرب ما يكون 
إلى صورته الأولى؛ فالتجديد ليس معناه تغيير طبيعة القديم» أو الاستعاضة عنه 


)١(‏ ينظر مفهوم تجديد الدين لبسطامي محمد سعيد» ص »١5‏ وتجديد الخطاب الديني لمحمد بن شاكر 
الشريف. ص .١١‏ 

0( التجديد ني الإسلام» إصدارات المنتدى الإسلامي» ط؛ / ١٠5ءص‏ 8 2. 

[فوة موجز تجديد الدين وإحياؤه» للمودودي ص 750. 


يفف 


بشىء آخر مستحدث مبتكر» ثم يضيف: ولا يعني تجديده إظهار طبعة جديدة منه» 
بل يعني العودة به إلى حيث كان في عهد الرسول وَلْةٍ وصحابته» ومن تبعهم 


10 
ايان . 


ويراه د. عمر عبيد حسنة: الفهم الجديد القويم للنصء فهما هدي المسلم 
لمعالحة مشكلاته وقضايا واقعه في كل عصر يعيشه. معالحة نابعة من هدي الوحي”". 


ويعرف د.عدنان أمامة. تجديد الدين: بإحياء وبعث ما اندرس منه» وتخليصه 


من البدع والمحدثاتء وتنزيله على واقع الحياة ومستجداتها ". 


وأما تجديد الخطاب الإسلامي فيمكن تعريفه بأنه: اعتماد أصوله وتمثل قيمه 
المعتبرة في الكتاب والسنة. والسعي إلى تقديمه ونشره» للارتقاء بواقع الناس» مع 
توظيف التطورات التقنية في وسائل الاتصال وأساليب الخطاب المعاصرة» وتجديد 
الخطاب يكون في المضمون والرسالة وفي طريقة التعبير والآلة. 
أنواع التجديد في الخطاب الإسلامي : 


على ضوء ما سبق وباستقراء دعوات التجديد التى تشهدها الساحة 
الأمناامة دكن أن تحدد ثلاث صيوو لذعاوئ التجديد ‏ وهى: 


.7/ من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنياء د. يوسف القرضاويء. ص‎ )١( 

(9)" الاجهاد [لتجديل سيل الوراثه المضازيةة و ع غيل خسة عند 

() التجديد في الفكر الإسلاميء د. عدنان محمد أمامة» ص ١9‏ . 

(5) بعض الباحثين يعدها أطواراًتمثل موجات فكرية متسلسلة زمنياً وهي أربعة: طور البداية وطور 
النقريية يوون القغيرانية وطور ‏ العوزلة «ريقار ديق الليطات”الديي للخريفت تفن 4ه نوما 
بعدهاء ونحن نراها صوراً لأنه في الحقبة الزمنية الواحدة تظهر أكثر من صورة بل قد تجتمع كلها 
في عصر واحد كا في أيامنا هذه. 
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: الصورة الأصيلة لتجديد الخطاب الإسلامى‎ -١ 


وحقيقتها حفظ الدين على صورته النقية من خلال العودة إلى الكتاب والسنة» 
لفهم واقعنا بجوانبه كافة» والتعامل معه على أفضل وجه وأكمله. والاستعانة على 
ذلك بفهم سلفنا الصالح» من المفسرين والمحدثين والفقهاء والنحويين والمؤرخينء 
مع الاستفادة من التجارب المعاصرة المنضبطة والنافعة» وتوظيف التقنيات والمبتكرات 
ونظريات الاتصال الجماهيري التي تقوي أساليب الخطاب وتجعله أكثر تأثيراً 
واستيعاباً وإقناعاً. 


ومن لوازمه دعوة الناس إلى الحق. وإحياء ١‏ الشرعي ونشره. وإظهار 
الشرائع التي طمستء وإزالة ما علق بالدين ما ليس منه من بدع وأخطاء وتصورات 
مضللة» ومعالحة المستجدات والحوادث بالاجتهاد الجماعى بعل التشاور» وهذه 
الصورة من التجديد هى المشروعة. 
وتتجلى فوائد هذه الصورة في: 
هء حفظ الدين وعرضه وتقديمه إلى الناس بصورته النقية البيضاءء وإزالة ما 
علق به من البدع والخرافات والأباطيل. 
2 يساعد على تحقيق وحدة الآمة وتحصيل الآخوة واجتاع الكلمة» لآنه عودة 
إلى أصوله ومنابعه» واعتصام به وهو سبيل الاجتاع ونبذ الفرقة # وَأَعَتَصِمُوأ 


-_- و اجنين ع توا + جيل 
-_ه 


حب أله مص وا تَدَرَهوأ 4 [آل عمران:”7١٠1].‏ 

عامل قوة للأمة وسبيل عودتها للريادة والقيادة» لأنه يلزمها القيام بمهمتها 
في هداية الناس وإخراجهم من الظلات إلى النور. وما يتطلب ذلك من 
توظيف كل الإمكانيات المتاحة من تطور تقني. 

عامل ارتقاء وإثراء للنشاط العلمي والثقافي والعمراني» لما في التجديد من 
إعمال للعقل في النظر بالقضايا المستجدة والنازلة بالأمة على وفق النصوص 
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الشرعية» فهو دعوة لإحكام صلتها من جديد بسئن الآفاق والأنفس 
والحداية» وللاجتهاد المتواصل. 

. توظيف التقنيات الحديثة في وسائل الخطاب والاتصالء تقوية لنشره وعرضه 
ما يعزز عالمية الخطاب الإسلامى. 
؟"- الصورة التحريفية لتجديد الخنطاب: 


وأصلها تحريف معاني بعض النصوص الشرعية لتتوافق مع مقتضيات 
العصرء مما يؤدي إلى تعطيل بعض الأحكام وحتى بعض شعائره؛ والذين يقومون 
بذلك يطلق بعضهم عليهم العصرانيون» وعلى حركتهم العصرانية» وهي تبدف إلى 
تحديث الفكر الديني» وتفسيره تفسيراً علمياً أو عقليا» والتوفيق بين التراث والآراء 
العصرية» والأفكار الجديدة في الفلسفة والتاريخ والسياسة والاجتماع والعلوم'"". 
وبعض المفكرين تكون العصرانية منهجاً له في مواقفه وآرائه جميعاً وبعضهم 
تكون العصرانية في بعض مواقفه وآرائه. 
وتتجلى آثار هذه الصورة في: 
تعطيل بعض الأحكام الشرعية. 
"٠‏ إشاعة الفتن والاضطرابات» وإثارة النعرات بين أبناء المجتمع الواحد وبين 
الشعوا :والدؤل الإسلامية: 
تنحية العلاء الربانيين عن موقع الريادة والقيادة العلمية» وإناطتها بالمبتدعين 
الف ل 


اللهيب» ص .١17‏ 


٠‏ تمثل خطوة في الانمزامية والتبعية للآخرين» ومجاراة لرؤيتهم وثقافتهم 
بدعوى التقارب والتعايش والمواكبة للتطور. 

ء المبالغة فيها تمثل الدرجة الأولى في سلم الصورة التخريبية من التجديد. 
- الصورة التخريبية لتجديد الخطاب : 


وهى أخطر من الصورة السابقة» وأكثرها شيوعاً ودعماً من الدول الغربية 
والشرية لماي اللتقرينة الإكلايةة ولد توي ل النقة انها لدرلة يما 
خطورتها وتغلغلها في مجتمعاتنا. 

وتجديد الخطاب الديني عند أصحابها هو تغيير وتبديل في محتوى ومضمون 
الخطاب فضلاً عن أساليبه وطرق التعبير عنه» وأصله إجراء التغيير كلما احتيج إليه 
في أصول الدين وفروعه. لتتوافق مع تغيرات قيم هذا العصر ومعطياته ومنطلقاته 
المستمدة من الثقافة الغربية المعاصرة التي هي نتاج تفكير بشري محضء» ليس 
للوحي المعصوم أثر فيه فضلاً عن خليط رديء من تحريفات الأديان والملل 
الأعرض 1 

باع تر بكري نه الصو واااو يورك ال 


13 س2 


تعاى: #والدّيت ١‏ كََدُوأ مَسَحِدا ضِرَارًا وَحكفراً وَتَفْرِبِقَ برت المؤمنيرت وإرصتادًا لمن 


مم2 000000 دء وخ ح يه 1 وم د والله تقيك! و 
ا لَه رسو من مسَلُ وَلسَحْلِسُنَ إن ردن إلا ألْحسَئ واه يَدْبَدُ نَم لكذبوت 00 لا 
ع مو عر عي ب 2 ابعر ومو سر 


َم فيه 8 ليا ا ا يه فِيهِ رجَالحيوت أن 
20520 هوهو 1 الس ار ا ا م 
يكطهروأ أَوَأسَهُ خب الْمُظهررك 0 0 عل تقو مك لله وَرِضُوانٍ 


قد 


د 2 ِِ ل وه ا مه م يوون له مع سو 
ٍّ 2 ننه عل سفا جر مار فَآتَارَ يو في نار جه وَأَلنّهُ لا يبد قوم 
بع ار 1 ممه ريح 52 2 64-4 2-222 4ج وو عمهوى ع 

بيت 8 لجال اا دف لوبهم إلا أن تقطع فُلُوبهم وَأَسَّهْعلِيِءٌ 


ا ]١٠١-٠‏ للخدة ‏ القطات الديني» وهذه الدعوة ظاهرها 


200 تجديد الخطاب الدينى للشريف ص /77. 


دعوة للخير وذكر لله» ولكن حقيقتها كفر بالله وبرسوله وتفريق للمؤمنين وإضرارء 
وإرصاد لحركة الازدهار الإسلامي» وتجميع للمحاربين لله ولرسوله وللمؤمنين. 


ومنها قوله تعالى: #آلَمّ 0 أنهو امثوا يما أ زِلَإِليَكَ وَمَآ 


0 5 1 1 7 5 0000 - 
من قَبَلِكَ برِيِدُونَ أن يَحَاكَمَوا إِلَ الطنعو, , عرَأ أن يَكَفْرأيوء ذكرية التعطن ان 
7 5 كاب بَعِيدًَا 50 وَإِدَاقِلَ يالا ِل م ملأ لَه وَإِلَ الرسول َأَيتَ 
م2 3 ب م ذ# ا ل ساح وه دم 00 
ان قق ون عَنككَصَدُودًا (0) هكين إذا أصَيتَهُم مُصيبّة عَهَ يما قَدَمَتٌ 


07 


م إن أرما يه بعسما ميق( أزتيك لذت بح يلم 
أنه ما في مُلْوبِهِمٌ فَأَعَرِضُْ عَمْهَمَ وَعِظهُمْ وَل لهم ف أنفيِهم فَوَلَا بَلِيعًا (07) * 
[النساء:78-70]» يقول ابن تيمية رحمه الله في تفسيرها: وفي هذه الآيات أنواع من العبر» 
من الدلالة على ضلال من يحاكم إلى غير الكتاب والسئة» وعلى نفاقه وإن زعم أنه 
يريد التوفيق بين الآدلة الشرعية» وبين ما يسميه هو عقليات من الآمور المأخوذة 
عن بعض الطواغيت من المشركين وأهل الكتاب وغير ذلك من أنواع الاعتبار”'"... 
ويضيف في موضع آخر: فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى 
الرسول -إلى سنته- أعرضوا عن ذلك, وهم يقولون: إنا قَصَدّنا الإحسانٌ علما 
وعملاً بهذه الطريقة التي سلكناهاء والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية'" 
ويقول ابن كثير: هذا إنكار من الله عز وجلء على من يدعي الإيوان بها أنزل الله على 
رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين» وهو مع ذلك يريد التحاكم في فصل الخصومات إلى 
غير كتاب الله وسنة رسوله. ويضيف: ثم يعتذرون إليك ويحلفون: ما أردنا بذهابنا 
إلى غيرك» وتحاكمنا إلى عداك إلا الإحسان والتوفيقء» أي: المداراة والمصانعة» لا 


(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية 1/6. 
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اعتقاداً منا صحة تلك الحكومة'''. ومجددو العصر بزعمهم فاقوا أسلافهم إذ أعلنوا 
اعتقادهم ب| ذهبوا إليه لا مصانعة للغرب. 

ويوضح النبي َك صورة هذا الخطاب من خلال بيان مهمة من ينقي 
الخطاب الإسلامي من أشكال هذا الخطاب المنحرف بقوله كك «يحمل هذا العلم 
مز كا ركلف عو لم رشق معو خريت القالين توعان الطلة ونا ريل 
ه04 

ويقول الشيخ محمد الغزالي مهاجماً أصحاب هذا الاتجاه: وكل محاولة للبتر أو 
الإضافة أو التحوير هي خروج عن الإسلام وافتراء على الله» وافتيات على الناس» 
وتهجّم على الحق بغير علم» وليس يقبل من أحد بثّة أن يقول: هذا نص فات أوان 
أو هذا حكم انقضت أيامه. أو أن الحياة بلغت طوراً يقتضي ترك كذا من الأحكام 
أ التجاوز عن كذا من الشرائع» فهي محاولات لهدم الإسلام وإعادة الجاهلية... ثم 
يقول: فلنعلم أن تجديد الدين لا يعني ارتكاب شيء من هذه المحاولات المنكورة. 
ولم يفهم أحد من العلماء الآولين أو الآخرين أن تجديد الدين يعني: تسويغ البدع 
ومطاوعة الرغبات» وإتاحة العبث بالنصوص والأصول لكل متهجه' ". 


ومن أبرز ملامح هذا الخطاب: 


.750/- 155 /7 تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد )09/1١(‏ وغيره» وجمع طرقه ابن القيم في كتابه مفتاح دار 
السعادة ص ١178‏ » وصححه الألباني بمجموع طرقه في تحقيقه لكتاب مشكاة المصابيح /١(‏ 517) 
برقم .0١‏ 

22 كيف نفهم الإسلام» محمد الغزالي» ص”187» ويأخذ بعضهم على الشيخ أنه وقع في شيء تما حذر 
منه» وخالف لما شرطه هنا للتجديد الصحيح.» ولذا يعده بعضهم ضمن العصرانيين» ينظر 
التجديد في الفكر الإسلامي لعدنان أمامة ص »١9‏ او يعد ضمن أصحاب الصورة الثانية التي 
فعا ْ 


وخر 





. تقديم العقل: وجعله معياراً للصواب والخطأء وتقديره تقديراً كبيراً حتى 
يتجاوز به حده فيعارضون به الشرع. فاذا دل العقل عندهم على شيء كان هو 
المقدم» وما خالف العقل عندهم حقه التأخير» ولو كان من نصوص الشريعة 
الصحيحة الصريحة”". 

٠‏ الإدعاء بأنّ نصوص الشريعة تراثية وفي ظلها وقع دعاة التجديد التخريبي 
في أربع اشكاليات كبيرة: 

الأولى: إن نصوص الوحي هي جزء من التراث» وتخضع بذلك للأخذ 
والترك وحتى النقد.» ومعلوم أن الوحي ليس من التراث لأنه معصوم من الخطأء 
والتراث هو النتاج العلمي والثقافي» وهو عبارة عن تفاعل اجتهادات السلف مع 
نصوص الوحي وفيها الصواب وفيها الخطأ. 

والثانية: القول بتاريخية النصوص الشرعية» وإن التاريخ حاكم على النص 
وما يستنبط منه» فالنص لا يعطي كل معانيه إلا في ضوء التجربة التاريخية التي 
عاشهاء وهو عندهم في الأغلب خاص بتلك الفترة التي عاشها ونزل فيهاء وهكذا 
تحمل تفسيرات وشروحات النصوص وما ينتج عنها من أحكام». فهي دعوة 
لتعطيل بعض الأحكام وحتى العقائد احتكاما إلى التاريخ» ومنها قضية الخلافة 
وطبيعة الدولة وصفة نظامهاء وجهادهاء وحجاب المرأة وولايتها السياسية» وإقامة 
الحدود وحرمة الربا. 

والثالثة: جعل الوقائع التاريخية بمدلولاتها المختلفة منافسة لنصوص الوحي. 
أو تحد من عطاءاتهاء وتحجمها'"» ومن المتفق عليه عند الفقهاء أن الوقائع التاريخية 
لا تعد لوحدها دليلاً يحتج به. 


)غ2 تجديد الخطاب الدينى للشريف ص 58 . 
إههم تجديد الخطاب الإسلامى الرؤى والمضامين» د عبد الكريم البكار ص؟١.‏ 
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والرابعة: وهى أشدها الدعوة إلى نبذ التراث برمته ومنه نصوص الوحىء 
والانطلاقة في هذا العالم الجديد بالدساتير والقوانين التى يضعها أبناء هذا العصر 
المنفتحين على الحضارة الغربية» وما بلغته من تطور مادي. 

٠‏ اجتزاء النصوص وبترها سواء فى الإثبات أو الاستنباط: وهذا يفتح 
الباب على مصراعيه أمام هؤلاء الأدعياء في قطع النصوص من سياقهاء أو 

4 1 ل ع ل ع 

الاستدلال بنص عام جاء خحصصا في موضع اخر أو مطلق فيد في نص اخر. وكل 
ذلك محكوم بالأهواء لا بأصول الاستنباط التي أجمع عليها الأصوليون من 
يتوافق مع ما توصلوا إليه سواء في الفكر أو العلم» وهو امتداد وتقليد وتبعية عمياء 
لما صار إليه أهل الغرب من نبذهم ما جاء في العهدين القديم والجديد» وقد يعذر 
الغرب لما قامت عندهم من الأدلة والبراهين على تحريفهماء فأصبح من غير المقبول 
أن يتركوا ما يرونه الحق والصواب إلى ما يعلمون أنه حرف غير مستجمع للحقيقة 
ولذا يقول بعضهم: إن الأناجيل في صورتها الحالية تشتمل على مجموعة من 
الأساطير والخرافات» هذا لا يمكن أن تكون هى كلات الله المقدسة”". 

ولكن لا عذر أبداً لمن اتبعهم على ذلك من المسلمين العصرانيين الذين يقول 
النبي كَةِ في حقهم: «لَيَحْوِانَ شرارٌ هذه الأمة على سََّن الذين خلوا من قبلهم أهل 
الكتاب حذو القَذّة بالقذة» ”", والمراد متابعتهم متابعة تامة» وذلك للأسباب الآتية: 


ب سه ضر 


كإن الله تعالى حفظ كتابه من التحريف والتبديل # إِنَاححن اذك وَإَِالهُ 
لَفِظُوتَ ((5) © [احجر:] كما أنه سبحانه أقر وقوع التحريف بشتى صوره في الكتب 


() العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريبء, محمد حامد الناصر ص .١9٠‏ 
(0) رواه أحمد في المسندح .)١15017(‏ 


المقدسة السابقة ومنها التوراة والإنجيل من قبل علمائهم» قال الله تعالى: 

شس ( م يدو عر وي لح م مم ومس بو ل . مع سلج دمص 000 
# يتأيها الرَسُولُ لا يحرنك أأذس يُسَدرِعونَ فى الْكْفْرٍ مِنَّ الت َالْوَا ءَامَنَا 
2 ا دي يء عو وود را ل ع قر + و35 عو 
يأفوههم وَلمَ تومن قلوبهم ومن لذن هادوأ معو إلكذب سمّغوت 
هو ساسم د ب مقع م 0 و 04 جه ساير بو سا > وى ور نس ل عر 
لِقَوَمِ ءَاحَرينَ لم يأتوك يحرفونَ الْكمَ مِنْ بَحَدِ مَوَاضِيِه- يَفَولُونَ إِنَ أُوتِيشُمٌ هنذا فَحدوه 
كك ع يرع ره بع أل و ع 2 ار ا سر ا ا 7 
وإن لم تنوه فاحذروا وَمَن يرد الله فتنته. فلن تملك له مرت الله شيكَا أوليِك الذين 
عو مهو ون را 328 لو حا يود . حل 5 ٠.‏ ضحم لي ديس هو مى عر 
مْمِرِد لَه أن يطهر كو به مطح في اَلدنَاحْزَئُ وَلْمَ في الآَخْرَوَ عَدَادك عَظِيءٌ 0 4 
[المائدة: ١‏ 5]. 


- إِنْ الكتاب والسنة تضمنت دعوة للتحديث والتجديد» وإنها عملية 
متواصلة ومستمرة إلى يوم القيامة» وهنالك شواهد وأمثلة عن قادة تلك العملية. 

- إِنْ الشواهد والتجارب التي سلكها بعض علماء الغرب في مقارنة ما جاء 
في القرآن» وما توصل اليه العلم التجريبي فضلاً عن الفكر الإنساني تؤدي إلى 
التوافق إلى حد التطابق بين الحقيقة القرآنية والحقيقة العلمية» فكان سببا في إسلام 
أكثرهم ومنهم الدكتور موريس بوكاي""". 

إِنْ الخطاب التجديدي الذي يدعو إليه العصرانيون إن هو إلا خطاب تحريفي 
تخريبي» خطاب يقوم على تخريب العقيدة» وتحريف الشريعة لتجاري المفاهيم 
الثقافية والعلمية» والحالة الاجتماعية السائدة في المجتمعات الغربية التى تعلي من 
عضر رمعل وروز كانت مط هدي" . 0 

ومن آثار هذه الصورة من الخطاب: 

- تبديل الدين بإخضاعه وهو وضع إلهي إلى عقل الإنسان وتفكيره. مما 
يجعل الدين عرضة للتغيير والتبديل المستمر»ء وهذا بدوره يؤدي مع مرور الزمن إلى 
)١(‏ له مؤلفات في هذا الباب منها: العلم والتوراة والإنجيل والقرآن» وما أصل الإنسان..إجابات 

العلم والتوراة والإنجيل والقرآن. 


2 تجديد الخطاب الدينى للشريف ص 19. 
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ضياع الدين كلية» ]ا حدث مع الذين من قبلنا اليهود والنصارى» وعند ذلك 
يدرس الإسلام؛ وتعود البشرية إلى الجاهلية مرة أخرى"". 

- سلخ الجيل الجديد عن رموزه الاصيلة من الخلفاء والقادة والعلماء 
وإعمال القطيعة بينهها» وربطهم برموز مبتورة لا تحمل من الإسلام إلا الاسم» ومن 
الشرع إلا الرسم. 

- تقوية الحركات الحدامة وتصدرها لقيادة الدول والمجتمعات الإسلامية» 
وشيوع أفكارها التي تقوض الإسلام شيئاً فثئيء. 

- التدرج بالمفاصلة بين حاضر الآمة وماضيهاء وبذلك تفقد مستقبلهاء وهذا 
على مستوى التطبيق» وأما في التنظير فقد وقعت هذه المفاصلة في خطابات وكتابات 
رؤوسها وأنصارهاء لتصبح أمة بلا هوية ولا تاريخ وأخيراً بلا دين. 

- تفتيت المجتمع الإسلامي وتمزيقه وإضعاف دوله لتكون غير قادرة على 
المواجهة بكل صورهاء وإماتة روح الدفع والجهاد. 
نماذج من خطاب التجديد التخريبي : 

يرى الكاتب الصحفي أحمد عبد المعطى حجازي أن التجديد في الخطاب 
يكن فقون المفبسوت أ الفكرة الدفة"؛ 50 الدكتوز ضر حاهد أبو :ويك 
(الذي حكمت عليه محاكم مصر بالردة) إلى أن المقصود بالتجديد في الخطاب 
الديني ليس هو تجديد اللغة» وإنما المقصود الفكر الديني في عمقه المعرفي» وجوهر 
التقدم والتجديد يكون بالانقلاب والخروج على المسلمات وهدم الثوابت» ويطالب 
بحرية البحث في التراث كله بحيث لا يكون في التراث بزعمه شيء من قرآن وسنة 
وعقيدة وشريعة وأحكام بمعزل عن التساؤل والنقد والنقاش الحرء ويؤيد القول 


() تجديد الخطاب الديني للشريف ص /7. 
(١‏ جريدة الأهرام المصرية عددها في 77/ لال ا 


ا" 


بأن الفكرة التي تكون كافرة محرمة في وقت ما تصبح هي حاضنة التطور والتغير في 
وقت آخرء ويذكر أن الحفاظ على الهوية وحماية القيم هي مقولات زائفة» ى| يذكر 
أن في الدفاع عن الدين والهوية انحيازاً الى صفوف دعاة التجمدء وهو يقرر أن 
حمداً أخفق في دعوته في مكة» ويكذب ويقول: «هذه حقيقة تاريخية معروفة» 
والقرآن عنده بمنزلة الموسيقى''". ومحمد كَل لم يخفق في مكة» بل إن فضلاء 
صحابته وقادة الأمة من بعده هم تمن آمن به في مكة. 

ويرى د. جمال البنا الذي يطلقون عليه صفة (المفكر الإسلامي) أن مشروع 
التجديد إذا أراد النجاح فعليه العودة إلى القرآن مباشرة دون الاعتماد على شيء من 
أقوال المفسرين (السابقين والمعاصرين)» وعدم قبول السنة حتى لو كانت مروية في 
الصحيحينء إلا إذا كانت موجودة في القرآن وعدم الالتزام بالأحكام الفقهية التي 
وردت عن أثمة المذاهب الأربعة أو غيرهم؛ ويقول عن مشروعه هذا «ولا نرى في 
الحقيقة سواه إذا أردنا النهضة بالإسلام»» ومن عجيب مواقفه أنه في الوقت الذي 
بهدر فيه التراث العلمي للأمة الإسلامية جميعه وإلغاء جهود علاء الأمة من عصر 
الصحابة وحتى يومناء فإنه يفتح الباب أمام الناس جميعاً باختلاف مستوياتهم 
لدخول باب الفهم والاستنباط» وهذا الآمر بلا شك مدعاة للفوضى والاختلاف» 
ويقول إن الخلافة الراشدة انتهت مع طعن عمر بن الخطاب» وإن عثان تأثر 
بالرواسب الأموية» وخالف سنة الشيخينء ولما حاول علي بن أبي طالب اعادة 
الأمر على ما كان عليه استحال ذلك,» وكان يجب أن يقتل دون صاحبيه» لآنه أراد 
أن يقف في سبيل التطور», فهذا المفكر والمجدد يرى أن عثمان وعلياً كته ليسا من 
الخلفاء الراشدينء فالأول لأنه ترك سنة الشيخين.ء والثاني لأنه أراد العودة إليهاء 
ويؤيد الخوارج في قتلهم علي فَيقنُ لأنه وقف بوجه التطورء وقد قاموا با يجب 


000 ينظر مقال تجديد الخطاب الديني ضرورة معرفية وليس استجابة لاستحقاقات ١١‏ ايلول منشور 
على الانترنت في /١١‏ ه/ ٠٠7‏ وينظر كتاب تجديد الخطاب الدينى ص 60١١1و5١١.‏ 


لكل 


فعله عند المجدد. ويرى أن حجاب المرأة فرض على الإسلام ولم يفرضه الإسلام 
وإن الإسلام الذي يتعبد به المسلمون اليوم ليس هو إسلام القرآن والرسولء ولكنه 
إسلام الفقهاء والمحدثين والمفسرين الذين وضعوه خلال ألف وأربعماثة عام» وأن 
هذا الإسلام يختلف عن إسلام القرآن والرسولء وهذه دعوة لتضليل الآمة كلهاء 
بل تكفيرها لآن ما تتعبد به اليوم ليس إسلام القرآن والرسول. 

ويقول: "إن الإسلام قريب جداً من العلمانية» لأنه مثلها يدعو إلى الفصل بين 
الدين والدولة... وإن الإسلام شيء والدولة شيء آخر... وأن دولة المديئة التي 
حكمها الرسولء والخلفاء الراشدون لا يمكن أن تعد نموذجا يعمل المسلمون 
لاستعادته» لآن دولة المدينة لم تستكمل كل مقومات الدولة»؛ ودعا إلى حذف مادة 
دين الدولة الإسلام من الدستورء فالدولة عنده مجتمع مسلمين لا تكون إسلامية 
ولا علمانية» ولكن مدنية""". 

(إضاءة: تجديد امطاب عملية إصلاحية محافظة وليس عملية منحرفة مبتورة 
أو غخريبية مسعورة) 
ثالثا: مفهوم الوسطيي : 

لفظة وسط وما شامبها من مشتقات أخرى كواسطء. وأوسطء. ووسيطء 
ووسطىء وواسطة ووساطة تطلق في اللغة على معنيين: 

المعنى الأول بديبي وعام, يقصد به مجرد التوسط بين شيئين مطلقاً معنوياً 
كان أو حسياً؛ كقولهم: فلان يقوم بدور الوسيط أو الوساطة بين خصمين» ويرى 
اللغويون أن الوشط بالسكون ظرف بمعنى بين» ولا يراد به إلا مجرد التوسط بين 


)١(‏ ينظر موقعه الخاص دعوة الإحياء الإسلامي» وشبكة النبأ المعلوماتية بتاريخ /١١‏ 5/5 147ء 
وتجديد الخطاب الدينى ص 5-1177 .١7‏ 


0 


أمرين» أما الوسّط بالفتح فيراد به شيء أهم وأسمى من مجرد التوسط بمعنى 
0 

والمعنى الثاني للفظة وسط فهو المعنى الخاصء حيث يراد به في لغة العرب 
الأعدل والأفضل والأحسن والأخيّر. ومن ذلك قوهم: فلان وَسَّط قومه. أي: من 
أحسن القوم وأخير الناس. وقولهم عن رسول الله يل إنه كان من أوسط قومه نسباً 
وشرفآء أي: أنه من أخير الناس وأفضلهم وأعدهمء والأوسط يأتٍ في معنى 
الأقرب إلى الاعتدال والقصدء والأبعد عن الغلوٌ في الجودة والرداءة ونحوهما'"؛ 
والمعنى الأخير هو الأقرب إلى طبيعة هذه الدراسة. 

الوسطية في الشرع والاصطلاح: وردت الوسطية في القرآن الكريم في أكثر 
من آية وفي السنة في أكثر من حديث لتدل على معان عدة أبرزها: العدل والخيرية 
والتوسط بين الإفراط والتفريط. 


قال تعالى: # وَكَدَلِكَ جَمَلَتَكُمْ أضَّدٌ وَسَطَا إِنحَكُوواأ شُهَدَاء عَلَ ألنّايس وَيَكْونَ 
لول علي هيدا 4 [البقرة 11 وعن أبي سعيد الخدري ظللن قال: قال رسول 
الله عكلِ: 0 ان له هل بَلْْت؟ ف معو عَم يَا رب سال 
أ م ل بَلَعَكُمْ؟ فيقو ف مَا جَاءَنًا من نَذِيرِ فيَقَولُ: 5 شوك ؟ فقول عد يك 
عهعو بور 


الور أو ههه وَكَدَكَ جَعَلتَكُم أضَّهَ وَسََلا 
قَالّ: عَذُلاً #إبجكر أتبكوو شهدا عَلَ ألّاس وَيَكْونَ سول عَليَكمْ سو سيدا 74 


6 


.٠١7١ القاموس المحيط باب الطاء قسم الواو ص 897, والمعجم الوسيط ص‎ )١( 
(؟) معجم ألفاظ القرآن الكريم» مجمع اللغة العربية بالقاهرة» نشر الحيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية‎ 
.158 5م54‎ 


(*) رواه البخاريء باب قوله تعالى: '# وَكَدِكَ جَعَلتََكُم أمّهَ وَسَطا © [البقرة:4١]»‏ رقم: “1/8037 
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يقول الحافظ ابن كثير: والوسط هنا الخيار والأجود. ولما جعل الله هذه الأمة 
وسطاً خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب'". 

ويقول السعدي في تفسيرها: أي: عدلاً خياراً» وما عدا الوسط» فأطراف 
داخلة تحت المخطرء فجعل الله هذه الأمة» وسطاً في كل أمور الدين» وسطاً في 
الأنبياء» بين من غلا فيهم» كالنصارىء وبين من جفاهم, كاليهود, بأن آمنوا بهم 
كلهم على الوجه اللائق بذلك. ووسطاً في الشريعة» لا تشديدات اليهود وآصارهمء 
ولا تباون النصارى.... ويضيف: فلهذه الأمة من الدين أكمله» ومن الأخلاق 
أجلهاء ومن الأعمال أفضلها؛ ووهبهم الله من العلم والحلم» والعدل والإحسانء 
مالم يهبه لأمة سواهم؛ فلذلك كانوا لأَمَّهٌ وَسَطا * كاملين» ليكونوا #شُبَدَآءَ عَكَ 
لاس * بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط». يحكمون على الناس من سائر أهل 
الأديان» ولا يحكم عليهم غيرهم, فيا شهدت له هذه الأمة بالقبول» فهو مقبول» 
وما شهدت له بالرد» فهو مردود'") 

ويقول سيد قطب: وإنها للآمة الوسط بكل معاني الوسطء سواء من 
الوساطة بمعنى الحسن والفضلء أو من الوسط بمعنى الاعتدال والقصد. أو من 
الوسط بمعناه المادي الحسي.. 

١‏ وَسَطأ).. في التصور والاعتقاد... لا تغلو في التجرد الروحي ولا في 
الارتكاس المادي. إنما تتبع الفطرة الممثلة في روح متلبس بجسدء أو جسد تتلبس به 
روح. وتعطي لهذا الكيان المزدوج الطاقات حقه المتكامل من كل زادء وتعمل 
لترقية الحياة ورفعها في الوقت الذي تعمل فيه على حفظ ا حياة وامتدادهاء وتطلق 


)١(‏ تفسير القرآن العظيمء الحافظ ابن كثير» »18١/١‏ الطبعة الأولى 504١ه‏ /1988م, دار 
الحديثء. القاهرة. 
هم تفسر السعدي ص .7١‏ 


١ 


كل نشاط في عالم الأشواق وعالم النوازع» بلا تفريط ولا إفراط» في قصد وتناسق 


2 
> 
ا 


(آَمَةَ وَسَطأ).. في التفكير والشعور... لا تجمد على ما علمت وتغلق منافذ 
التجربة والمعرفة... ولا تتبع كذلك كل ناعقء» وتقلد تقليد القردة المضحك... إنا 
تستمسك بط لديها من تصورات ومناهج وأصول ثم تنظر في كل نتاج للفكر 
والتجريب وشعارها الدائم: الحقيقة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذهاء في تثبت 
ويقين. 

(مََ وَسَطأ).. في التنظيم والتنسيق... لا تدع الحياة كلها للمشاعرء والضمائر» 
ولا تدعها كذلك للتشريع والتأديب. إنما ترفع ضهائر البشر بالتوجيه والتهذيب» 
وتكفل نظام المجتمع بالتشريع والتأديب وتزاوج بين هذه وتلكء فلا تكل الناس 
إلى سوط السلطان, ولا تكلهم كذلك إلى وحي الوجدان.. 

ولكن مزاج من هذا وذاك. 

َم وَسَطأ).. في الارتباطات والعلاقات.. لا تلخي شخصية الفرد ومقوماته: 
ولا تلاثبى شخصيته في شخصية المجباعة أو الدولة» ولا تطلقه كذلك فرداً أثراً 
6 اه له إلا ذاته.. إنما تطلق من الدوافع والطاقات ما يؤدي إلى الحركة 
والناء وتطلق من النوازع والخصائص ما يحقق شخصية الفرد وكيانه. 

ثم تضع من الكوابح ما يقف دون الغلوء ومن المنشطات ما يثير رغبة الفرد 
في خدمة الجماعة» وتقرر من التكاليف والواجبات ما يجعل الفرد خادماً للجاعة» 
والجاعة كافلة للفرد في تناسق واتساق”"". 


.١1١/1١ في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 


1: 


عم غير 


وسيافولة كان : « لظم أثر أ مولا شبيخرة 450 انمه أ 5 الهم 


ع / 


تفكيراًء وأصوبهم رأياء وأشرفهم قدراء وأمثلهم وأعدهم وأعقلهم'"». وأحسنهم 
...070 
طريقة . 
وأما في السنة النبوية» عن جابر بن عبد الله ضَِكْتَها قال: كنا عند النبي ككل 
فخط خطأء وخط خطين عن يمينه» وخط خطين عن يساره» ثم وضع يده على 


الخط الأوسط. فقال: «هذه سبيل الله)» ثم تلا ع تعال: 92 وَأَنّ هذا صاطى 


مز 2 م أ 5 عَن 
مستقيما فد عو وَل تَتَبِعوا سبل قفر سبلب © [الأنعام:157]. 


م ل 
أهيئها 0 . 

١‏ - بمعنى الخيار والأفضل والعدل. 

؟ - قد ترد لما يين شيئين فاضلين. 

- وتستعمل لما كان بين شرّين وهو خير. 

وفك تطلق عل ها كاق ين شين حا كريط الطريق#«ووقط العصنا: 

ه- وتستعمل لما كان بين الجيّد والرديء» والخير والشَّرّء وهذا المعنى قد 


يكوة متيو لا لعثه ولك هدالق من اخلط عل هذا الم هن الناحنة الشرعيقه 
فلا يلزم لكل ما يعتبر وسطاً في الاصطلاح أن يكون له طرفان» فالعدل وسط ولا 


.7 55/١7 تفسير القرطبى‎ )١( 

00 فب الفعدى فى ار 

() ينظر: الوسطية في ضوء القرآن الكريم» د.ناصر بن سليمان العمر» الرياضء دار الوطن» ط١/‏ 
١1‏ ص 7"9. والوسطية في القرآن الكريم» د. علي محمد الصلابي» بيروت. دار المعرفة» ط١/‏ 
ص اا 


1 





يقابله إلا الظلم» والصدق وسط ولا يقابله إلا الكذب""'» ومن هنا لا ينبغي أن 
يتبادر إلى الذهن على أي نحو أن الوسطية تعني مستوى من مستويات التوفيق بين 
قواعد ومبادئ وقيم ومثل نزولا على مقتضى من المقتضيات» أو أنها ضرب من 
(التقريب) بين ما تَبَايَنَ واختلف من التشريعات والأحكام, فهذا الفهم للوسطية 
يجافي حقيقتها ويتعارض مع خصوصيتها. 

وللتوفيق في ذلك ذهب الدكتور ناصر العمر ووافقه عليه الدكتور الصلابي 
إلى أن مصطلح الوسطية لاايصح إطلاقه إلا إذا توفرت فيه صفتان: 

« الخيرية: أو مايدل عليها كالأفضل والأعدل أو العدل. 

فإذا جاء أحد الوصفين دون الآخر فلا يكون داخلاً في مصطلح الوسطية» 
فكل وسطية تلازمها الخيرية» فلا وسطية بدون خيرية» ولا عكس فلا بد مع الخيرية 
السة حت كو وك : 

وعلى ضوء ذلك تأتي الوسطية مقابل: 


ا ل ل ات 
[النساء: 17١‏ »المائدة:9]» وتبى الرسول ييه عن المع بقوله: «مَلَكَ المتَتَطعُونَ قَاهَا 


00 7000 
كلذا"". وى غن الغلى تقوله لله ديا أيه الس إَِاكُمْ وَالُلوَ في الدّينِ فَإِنَهُ أَلَكَ 
كن ك5 الك في الدّينَ»”'» وقال يَكلةِ: «إنَّ الدينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَ الدينَ أَحَدٌ 


.77 الوسطية في الإسلام» محمد عبد اللطيف الفرفور بيروت - دار النفائس» ط١/ 219197 ص‎ )١( 

(0) ينظر: الوسطية في ضوء القرآن الكريم للعمر ص .5١‏ والوسطية في القرآن الكريم» للصلابي 
ص9". 

() رواه مسلمء باب هلك المتنطعون, رقم: (5857). 

(4) رواهابن ماجة» باب قدر حصى الرمي» رقم: (2320794)» وقال الشيخ الألباني: صحيح. 


: 





لذ عَلَيَك فَسَددُوا وََارِيُوا وأنقذواء وَاسْتَعِِنُوا بالكذوة والرؤحة وَكَئْء من 
ال 
59 : : 3 220 

ب ومقابل التفريط والإسراف: وهو بمعنى التقصير ١‏ 

1 2 ل د 08 

وفي ظل التنكر لهذا المفهوم للوسطية وحقيقتها ضل كثيرونء وبيان ذلك ': 

-١‏ هناك من فهم أن الوسطيّة تعني التّنازل والتّساهلء فإذا رأوا مسلا قد 
التزم الصّراط المستقيم» وسار على هدي النبوّة» قالوا له: لماذا تُشْدّد على نفسك 
وعلى الآخرين ودين الله وسط؟ ولذلك نجد في واقعنا المعاصر أن أكثر الذين 
يُرِمَون بالتطرف والغلوٌ وأخيرًا بالأصوليّة هم من الذين التزموا بالمنهج على وجهه 
الصّحيح؛ ومن أسباب ذلك الجهل بحقيقة الوسطيّة. 

؟- وفي المقابل نجد فئة من المتحمّسين المندفعين» يصفون أصحاب المنهج 
الحق» الذين لم يوافقوا هؤلاء على أفكارهم, ولم يسايروهم في حماسهم واندفاعهم 
يصفونهم بالتساهل والتهاون» وعدم الغيرة» بل وأحيانًا بالمتارك والمالأة. 

ومنشاً ذلك -أيضًا- جهلهم بحقيقة الوسطيّة» مع أنهم يدعوناء لكنهم لا 
يفهمونها على الوجه الصحيح, ك) أنهم قد يغفلون عن مقياس الوسطية المتمثل 
بالشرع» وليس هوى الناس أو ما تعارف عليه الناس وألفوه في حياتهم. 

ا وهناك فئة ثالثة لست من هؤلاء ولا أولعتك» وهم حريصون على 
الالتزام بالمنهج الصحيح, ولكنّهم يقعون في أخطاء أثناء ممارستهم للدعوة قولاً أو 


)2 رواه مسلمء باب الدين يسرء رقم: (7). 

(؟) بحوث ندوة أثر القرآن الكريم في تحقيق الوسطية ودفع الغلوء مجموعة من الباحثين» وزارة 
الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» السعودية» ط5. .١575‏ موقع الإسلام 
1771177.21-151213317//:صاخط 


() الوسطية في ضوء القرآن الكريم للعمر» مصدر سابق» ص 47. 


هء 





فعلاه وسبب هذا الأمر عدم تصورهم لمنهج الوسطيّة تصورًا شاملا وقصرهم هذا 
المنهج على بعض آحاده. 
التوازن والاعتدال : 

أن الوسطية هي تحقيق لمبدأ التوازن الذي تقوم عليه سنة الله في خلقه. يقول 
تعالى: انال شَْء سَلقََهيسَدرِ (4]50 [القمر:ه؛]» أي بمقدار وبميزان» وعلى وفق نظام 
ربانيي ومشيئة آلية» ولحكمة أرادها الله تعالى» يقول الله تعالى: #وَعَلقَ كل شَىْو 
مَعَدَدم فيو )41 [الفرقان: ؟]» أي : وفق تقدير مسبق وثوابت وسّئن لا تبديل لهاء وهذا 
التوازن الذي يعنى في الوقت نفسه الاعتدالء» والتكافؤق بين العناصر والمقومات 
والمكونات جميعاً والتكامل فيه بينهاء هو القاعدة الثابتة للوسطية» فإذا انتفى هذا 
التوازن» فقدت الوسطية عنصرها الأساس. لأنها في هذه الحالة تميل مع الآهواء 
فتصبح تفريطاً أو إفراطاًء وهما بابان من أبواب التطرف في أحد الاتجاهين الإيجابي 
أو السلبي» وإن كان لا خير في التطرف من حيث هوء وإن حسنت النواياء لأنه شر 
كلّه وعاقبته وخيمة في جميع الأحوال"". 

والاعتدال: هو التزام المنهج العدل الأقوم» والحق الذي هو وسط بين الغلو 
والتنطع. وبين التفريط والتقصيرء فالاعتدال والاستقامة وسط بين طرفين هما: 
الإفراط والتفريط. 

فالاعتدال والوسطية منهج الحق ومنهج الأنبياء وأتباعهم» ويتمثل ذلك 
بالإسلام بعد مبعث النبي كله وبالسنة» ومنهج السلف بعد ظهور الأهواء 
والافتراق» فأهل الوسطية هم العدول الأخيار في العقيدة والعبادة والأخلاق 


)20 وسطية الإسلام وسماحته ودعوته للحوار؛ د. عبد العزيز بن عثمان التويجري /١‏ ؟* » ووسطية 
الإسلام وسماحته.» للدكتور وهبة الزحيل» النسخة الالكترونية: موقع الإسلام -17/17/7.31//صاغط 


151211. 


كع 


والمواقف» ولا يتحقق الاعتدال في الاعتقاد والعمل والعلم والدعوة وغيرهما إلا 
بالتزام الكتاب والسنة وسبيل المؤمنين"". 

وما سبق يمكن أن نعرف وسطية الخطاب الإسلامي بأنها: التزام الخطاب 
بضوابط الشريعة ومقاصدها المبنية على التيسير والاعتدال والتوازن» سواء في 
الرسالة أو الأسلوب بعيداً عن التنطع والإفراط والتسويف والتفريط. 

وإضاوة: وسطية الخطاب إنصاف العدول بالتز ام بالأصو ل ومعاملة اللق 
بالقبون) 


.0 4 الوسطية في ضوء القرآن الكريم» للعمر» ص‎ )١( 


لو 


0-1 0 
أل 0000 
لت ا 


أصوا ل الخطاب الإسلامي 


أولاً: المبدئية 

ثانياً: الواقعية 

ثالثاً: التفاعلية 

رابعاً: الاستمرارية والتواصلية 
ايها البينة 

سادساً: الملوضوعية 

سابعاً: الإيجابية 

ثامناً: الوسطية 

تاسعاً: التكاملية المتوازنة 
عاشراً: مواكبة التطور والتجدد 


ل 
ظ 
0 
ا 


3 32 
أل أل 
لد ك7 


أصوا ل الخطاب الإسلامي 


من خلال التتبع للآيات القرانية التي تعالج الخطاب ومتعلقاته وارتباطاته 
وللخطوات المنهجية التي كان رسول الله كَلَِةٍ يعرض فيها دعوته. ويواجه 
المشكلات المحدقة بهاء ويتفاعل بواسطتها مع الأحداث الجسام التي كانت تعترضه 
وتحول دون بنائه للأنموذج الاجتماعي البديل» يتأكد لدينا أن النجاح الكبير الذي 
حققه يَكِدٍ في دعوته. يعود إلى طبيعة خطابه الذي دعا فيه إلى إحقاق مصالح الأمة 
ورعايتهاء وتبيين وجوه الحق ومنهج الإصلاح والتغيير» وعمل على الإقناع 
بأسلوب الموعظة وال حوار والمجادلة بالتي هي أحسن. لا بأسلوب الإكراه والزجرء 
وإذا ما حاولنا استخلاص الأصول الكبرى لمنهج هذا الخطاب”. والتي تعد من 
مقومات التجديد فإننا نجده ينبني على المقومات الآتية: 


أولا: المبدتيس: 

وهي الأصل الأول من أصول الخطاب الإسلامي» ونقصد بالمبدئية هنا 
التزام القاتم بالخطاب في سلوكه ومواقفه وعلاقاته بمقررات العقيدة وثوابتهاء 
وجعلها فيصلا بينه وبين الناس في الولاء والبراء» والإقدام والإحجام. 


)١(‏ أطلق على بعضها الدكتور إدريس بووانو المعالم في مقال له بعنوان الخطاب السياسي الإصلاحي 
النبوي» وقد اعتمدناها إجمالاً لا تفصيلاً. ينظر الخطاب الإسلامي في عصر الإعلام والمعلوماتية» 
مجموعة من الباحثين ص ”7/. 


اه 





وقدوتنا في ذلك رسول الله كٍَ فقد كان مبدثياً في خطابه ودعوته. ولعل 
السبب في التزامه بها يكمن في إدراكه يك العميق لمشروع الدعوة في أهدافه 
ومنطلقاته ومضمونه. واقتناعه المكين به» وبقدراته على حل مشكلات الإنسانية 
جمعاء.ء هذا الوضوح للمشروع في ذهنه يلد وهذه الثقة المطلقة في مصداقيته 
وأحقيته هي التي كانت وراء هذا الانشداد لمقرراته والاعتصام بثوابته» ووراء هذه 
المبدثية العالية التي شكلت المقوم الأساس الأول في خطابه» ومن هنا جاء التحذير 


الإلمي للنبي يك في عدم مداهنة العدو على حساب العقيدة» قال الله تعالى: فلا تيع 
أ الْحَكربينَ دالو دهن فير هشور 00 © [القلم:9-8]؟ وعلل سبحانه ذلك بقوله: 


- 
5 2 20 وم 


«وَنتيل كر من ف الْانْضٍ يُضِلُوكَ عن سيبل أن يحون إلا لظن وَإِنْ هُمْ أ 
رم كوت (41)00 [الأنعام:115]. 
ومشى قادة قريش إِلّ عمه أب طَالِبء ُو لُ: يا أب طَالِبٍ إِنَ لك يسا وَشَرََا 


وَمَِْلةَ فبناء وَِنَا قَدْ اسْتَنْهَْنَاكَ مِنْ ابْن أ+ نيك فلم عونا َه لضي ع 
هذا مِنْ شَنْم انا وتَسْفِيهِ أخلامتاء وَعَيْبٍ آخينَك حَتَى تَكْفَةُ ناه أو د َازْلَةُ وَإِياكُ 


في ذَلِكَ حَتَى يبك أَحَدُ الفريقين؛ (ثم) الْصَرَهُوا عن َم عل أَبي علا لب فِرَاقُ قَوْمِهِ 
ا لله يك م وَلَا خذلازو» فبَعتَ 1 ره 
لله يكل قَقَالَ لَهُ ا 


لل عل تع نك ول تت نالعال أي قل فَظَنّ رَسُو 
كله أنه فد هذا لحمه فيه يَذَاء أله خاؤلة وَفَضْلفة: وله كذ 0 


0 مَعَهُ. فَقَالٌ رَسُول الله وَكِنهِ: ري ل 0 
أو أَهْلِكَ فيه مَا تَرَكتة)7". 


0 


0 


في يَسَارِي عَلَ أَنْ أَنْرْكَ هَذَا الأمْرَ حَتَى يُظْهِرَهُ الله أو 


)2 سيرة ابن هشام 755-5١‏ 


3ه 


فتساقطت قريش حتى جاءت في عام الفتح ذليلة لتدخل في دين الله أفواجاء أمام 
مبدئية النبي كَل الذي لم يداهن ولم يساوم. 

ويؤكد علماء الاتصال والإعلام الإسلامي على أن القائم بالخطاب الإعلامي 
إذا كان لا علم له ولا إيوان له بمبادته وأهدافه» فإن ضرره سيكون أكثر من نفعه. 
وإفساده أكثر من إصلاحه وقد يدعو إلى ما فيه الضرر على نفسه وأمته» وسيتسم 
خطابه بالتناقض والغموضء مما يجعله غير جدير بثقة الناس واحترامهم» ومن ثم 
يصبح عديم الجدوى والفائدة» فالعلم بالمبادئ والإيان مها ضرورة إعلامية بالنسبة 
للقائم بالخطاب الإسلاميء فلا بد له من العلم بالله والإييان به وبأوامره ونواهيف 
ولابد له من أن يكون على يقين تام بأن ما هداه الله إليه من الأمور للإيهان والعمل 
بها والدعوة إليها حق خالص. وما عداها باطل وضلال قطعاء ويتيقن عن علم 
وإيهان بأن أي تحول عن هذه المبادئ أو ميل إلى غيرها يعني اتباع الأهواء الباطلة 
التي فيها الضلال والضياع الأبدي.. لآن هذا المبدأ هو الأصل الذي ينبثق عنه كل 
فرع من فروع العمل الخطابي والإعلامي وتتعلق به كل النتائج''". 


(إضاءة: كن مبدييا فى خطابك تبلغ غايتك من غير تساقط) 
ونعني بها التعامل الموضوعي مع الواقع الإنساني في أبعاده الفطرية الثابتة» 
وما يطرأ عليها من أوضاع وملابسات لتكييفه تدريجياً مع سئن الله في الآفاق 
كه رس 
لقد كان خطاب النبي يَلِةٍ واقعياً في كل خطواته؛ لا يهمل الواقع الإنساني» 
ولا يتعالى عليه» ولا يسقطه من حسابه. اتكالاً على كونه نبياً مؤيداً بالوحي. 


)١(‏ ينظر: الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية» مجموعة الباحثين» إصدارات الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي ص 2"١‏ بتصرف يسير. 


”عه 


ومسدداً به» بل كان شديد العناية بمعرفته» والإحاطة بأوضاعه وملابساته التي 
كثيراً ما كيف على ضوئها خطواته ومواقفه الإجرائية للإفادة منها في تحريك 
الأحداث بإيجابية نحو تحقيق مقاصد الدعوة وأهدافها. 

فحين| بعث النبي كَل أبا بكر ذَيقْنةُ ليحج بالناس» بعث خلفه علياً فق 
ليعلن عن نقض النبي كَِةٍ للعقود مع المشركين» فكان الصديق يعرّف الناس 
مناسكهم؛ في وقوفهم وإفاضتهم ونحرهم. ونفرهمء ورميهم للجمرات...إلخ, 
وعلّ يخلفه في كل موقف من المواقف. فيقرأ على الناس صدراً من سورة براءة ثم 
ينادي في الناس ببذه الأمور الأربعة: لا يدخل الجنة إلا مؤمن, ولا يطوف بالبيت 
عريان» ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فعهده إلى مدته» ولا يحج بعد العام 
مشركء يعلق د. الصلابي على هذه المسألة بقوله: وقد كلف النبي يَكٍِ علياً بإعلان 
نقض العهود على مسامع المشركين في موسم احج مراعاة لما تعارف عليه العرب 
بينهم في عقد العقود ونقضهاء أن لا يتولى ذلك إلا سيد القبيلة أو رجل من رهطه. 
وهذا العرف ليس منافاة للإسلام''". وهكذا أخذ المشركون هذا الخطاب على محمل 
الجد فبلغ غايته وحقق هدفه. 

(إضاءة: كن واقعياً في خطابك فِنقاد لك الواقع بأهله) 
ثالثا: التفاعليس : 

ونقصد مها قدرة القائم بالخطاب على الاستفادة من الظروف والإمكانات 
المتاحة» والتفاعل الايجابي معها لإثارة الاهتمام بالدعوة ومواجهة المشكلات التي 
يثيرها الواقع في وجهها بكفاءة؛ وقد سهل الامر على النبي كك في فاعلية خطابه 
وضوح أهداف دعوته. واقتناعه الراسخ بأنه يحمل خيرا كثيرا للإنسانية» ومرونته 
الكبيرة في التعامل مع الواقع الإنساني» وإحساسه العميق بالمسؤولية الملقاة على 
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عاتقه في تغييره ومعرفته المكينة بالمجتمع وقواه المختلفة» وعدم استنكافه من 
الاستفادة من كل ما هو متاح حوله. 

وتتجلى التفاعلية في الخطاب الإسلامي من خلال اعتماد مبداً الشورىء قال 
الله تعالى: #وَسَاوِرَهُمْ ف الس قدا حرمت فتَوَكلٌ عَلَ الله إن لَه حب الْمتَوينَ دا 4 ذال 
عمران:4]159 وقوله تعالى: *9و رهم شور ينح © [الشورى :1 وقد اعتمدها النبي كَل 
في جنيع أحواله. ففي غزوة بدر حين| أنزل النبي كله صحابته منزلاً عند أدنى ماء 
من مياه بدر» جاءه الصحابي الحُبَابٍ بن المنذر وقال: يا رسول أرأيت هذا المنزل» 
أمنزلاً أنزلكه الله» ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب 
والمكيدة؟ قال رسول الله: (بل هو الرأي والحرب والمكيدة) قال: يا رسول الله فإن 
هذا ليس بمنزلء فاءهض يا رسول الله بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم -أي 
ور 0 الوم 
ماء ثم نقاتل القوم» فنشرب ولا يشربونء فأخذ النبي كَل برأيه”". 

يعقب الدكتور الصلابي على هذه الواقعة قائلاً: كان أي فرد من أفراد 
المجتمع يدلي برأيه. حتى في أخطر القضايا ولا يكون في شعوره احتمال غضب 
القائد الأعلى» ثم حصول ما يترتب على ذلك الغضب. من تدني سمعة ذلك المشير 
بخلاف رأي القائد» وتأخره في الرتبة وتضرره في نفسه وماله. إن هذه الحرية التي 
ربى عليها رسول الله َلِةِ أصحابه» مكنت مجتمعهم من الاستفادة من عقول جميع 
أهل الرأي السديد والمنطق الرشيد. .. وإن كان من أقلهم سمعة وأبعدهم منزلة 
لأنه ليس هنالك ما يحول بين أي فرد منهم والوصول برأيه إلى قائد جيشه”'". 

واليوم تعد التفاعلية وتبادلية التأثير سمة من سمات الاعلام المعاصر» وقد 
اهتم المنظرون في الإعلام بفاعلية التأثير المشترك أو المتبادل بين وسائل الإعلام 


200 سيرة ابن هشام ”/ 575 
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زعت 


وبين المتلقي -فرداً أو مجتمعاً-» وصاغوا نظريات في التأثير التفاعلي سواء بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة» ومن هذا التطور يفضل بعضهم استخدام مصطلح التواصل 
بدل الاتصال أو الإعلام» لأن التواصل يدل على أن هناك طرفين في العلاقة» بين| يفهم 
من الاتصال بأنه أحادي الجانب» وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه من كون عملية الاتصال 
تفاعلية وتبادلية التأثير» فعلينا اليوم أن نوظف في خطابنا القنوات الفضائية ومواقع 
التواصل الاجتماعي التي أتاحت للجميع التواصل مع العالم أجمع. 

(إضاءة: إذ١‏ أردت فى خطابك ,لوغ أقصى الفابات ذعليك توظيف ما متاح 
من الإمكانيات. فأين نحن من طاقات الأمة) 
رابعا: الاستمراريي والتواصليي : 

ويقصد بها الاندفاع المنهجي المتواصل نحو الهدف بغير كلل ولا ملل مهما 
طال أمد التحديات أو اشتد؛ ومع أن القوى المضادة كان هدفها المحوري هو إعاقة 
هذه الدعوة من التواصل والاستمرارية» وبذلت جهوداً مضنية من أجل ذلك؛» 
ولكنها تحطمت كلها على صخرة الخطاب النبوي» وإصرار صاحبه على الاستمرار 
في السير نحو أهدافه بكل جدية وفعالية وطموح. 

يقول الأستاذ سيد قطب: وقيل لرسول الله كلْهِ (قم).. فقام. وظل قائ) 
بعدها أكثر من عشرين عاماً! لم يسترح. ولم يسكن. ولم يعش لنفسه ولا لأهله. قام 
وظل قائاً على دعوة الله. يحمل على عاتقه العبء الثقيل الباهظ ولا ينوء به... عبء 
الأمانة الكبرى في هذه الأرض... عبء البشرية كلهاء وعبء العقيدة كلهاء وعبء 
الكفاح والجهاد في ميادين شتى... هكذا قام محمد كَلِةِ وهكذا عاش في المعركة 
الدائبة المستمرة أكثر من عشرين عاماً. لا يلهيه شأن عن شأن في خلال هذا الأمد 
منذ أن سمع النداء العلوي الجليل وتلقى منه التكليف الرهيب'". 


.71/47 /5 في ظلال القرآن‎ )١( 


كه 


ولأعمية الاستمرار والتواصل في العملية الإعلامية نجد بعض علماء الإعلام 
يفضل استخدام مصطلح التواصل بدل الاتصال أو الإعلام» لأن التواصل يدل 
على أن هناك طرفين في العلاقة وبمقدار ديمومة التواصل يتحصل التأثير المقصود. 

لإضاءة: كن متواصلاً في خطبك حتى تَقق غايدك وستصل) 
خامسا: البينض: 

ويتميز الخطاب الإسلامي في عصر النبوة بكونه بلاغاً مبيناً من خلال تجرده 
ووضوح مقاصده وأهدافه» وكان تحقيق البلاغ المبين سعياً لإقناع الآخرين من 
الت يفوك اله مان 2و وما عل اتات إل البَلَعْ ألْضِيت (0) © [العتكبوت:18]» 
والبلاغ المبين هو الواضح البيّن'''» الذي يوصل ال معاني المطلوبة إلى من يتوجه إليه 
المخطاب. 

ومن الأخطاء المعاصرة أننا نجد بعض الخطباء والدعاة والإعلاميين يعللون 
ضعف دعوتهم وخطابهم بأنهم مكلفون بالبلاغ وليس عليهم الهداية» وهذا الفهم 
منقوص لأنه مجتزأ؛ فإن الله تعالى قيد البلاغ بصفة المبين» فلا بد للدعاة ولاسيما من 
هم حضور ججماهيري أو في الإعلام» أن يحرصوا على توضيح خطابهم وتبيينه 
للناس» فقد يكون الخطاب واضحا عند صاحبه؛ لكنه غير جلي عند سامعه ولا بيّن 
عند متلقيه» ولهذا نجد كثيراً من الآيات تؤكد على التبيين في الدعوة يقول الله تعالى: 
3 وما اتسنا ين رَشْول إلا لكان متيف مهلك #اززرف 16 والفهد الذي 
أخذه ربنا على الأنبياء والعلماء والدعاة والاعلاميين هو التبيين ىا حذر من عدم 
التبيين والكتان: ##وَإِدْ أَحَدَ لَه سكي ادن ونوا الكتتب لَه لئاس ولا تكتموة, 4 


[آل عمران:/141]. 
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لاه 


ولسان القوم يكون بيانه بمراعاة أساليبهم ولغتهم وقنوات التواصل معهمء 
ولا يخفى أن الوسائل الإعلامية تمثل لسان خطاب الجمهور في هذا العصرء كما أن 
من لسان الدعاة مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات» فعلينا أن تحرص عل 
توظيفها وإتقانها. 
ولذلك نجد النبي وَِ حرص أشد الحرص على تببين دين الله وبشتى 
اي الله تعالى: # فُلْ نّم أعظكُم يواحدو أن تَسُومُوأ ِلّهِ مت وفُردى 
كر اا 1 ا ا ولا لك بَيَنَيْدَىُ عَدَابٍ سَدِيدٍ (8) * 
م فق على نبيه من شدة حرصه على هذا الأمر: كقوله تعالى: 
#قلا كل هب نَفْسَكَ عَلَيِمَ سروت # [فاطر:]» وقوله سبحانه: # فَلْمَركَ َلَمَرَكَ بَنجِعُ نَقَسَكَ عل 
َاتََرِهِم إن ل يميا بهَندًا الحزيت أسمًا ما (5) > [الكيف:<]» وقوله تعالى: # لََلَكَ بحم 
ْسَكَ أَلَا يكوأ مُؤِِْينَ (ز) * [الشعراء:+]؛ قال ابن كثير: وقوله: لا لَك بحم © أي : 
مهلك 298 ا نَنْسَكَ # أي: ما تحرص عليهم وتحزرن عليهم ##ألَا يكونوأ مزه ينين 2 4 
هذه تسلية من الله لرسوله» صلوات الله وسلامه عليه» في عدم إيهان مَنْ لم يؤمن به 
من الكفار”'"» فكل هذا وغيره يدل على حرص النبى كَل على هداية الناس 
وإقناعهم بالحق الذي أرسل به فرادى وجماعات. 
ويذهب بعض علاء الاتصال والإعلام الإسلامي الى ضرورة مراعاة هذا 
الأصل في تقديم الخطاب الإسلاميء لأنه يقوم على واجب أداء البلاغ المبين» تبليغ 
الناس كافة دعوة الإسلام» ومن شروط البلاغ أن يكون مبيناًء بأن يقدم الإسلام في 
أحمل أسلوب» وأحسن وسيلة» وأدق وأوضح بيان» وبها أن خبر السماء قد انقطع 
عن الأرض بانتقال الرسول بَكِةِ إلى الرفيق الأعلى» وترتب على ذلك انقضاء زمن 
معجزات الدعوة» فليس أمام المسلمين غير إتقان فنون الإعلام» أداء لواجب البلاغ 


م 2 


00( تفسير ابن كثير ”/ 76 . 


مه 


المبين» وإبطالاً لصنع السحرة المعاصرين» فسحر عصرنا هذا هو الإعلام بوسائله 
0 


التقنية» وفنونه المختلفة» وسرعة بثه» وقوة تأثيره» وبرعاته في تزيين ما يريد تزيينه 


(إضاءة: البيدة في الخطاب تفتح أمامك القلوب والألباب. ذكن و اضحاً قلك 
للقلو ب التائهة مفتاحا) 
سادسا: الموضوعيي : 

فالخطاب الإسلامي موضوعي ايد لا يتحيز إلا للحق بغض النظر عن أية 
مصلحة أخرى فهو يلتزم الحقيقة» ويعبر عنها في مادته وفي تحليله وتفسيره. ولا 
يبعده عن ذلك وإن كان الآخر خصما عنيداء فهو خطاب منصف ومتزن؛ يحترم 
الآراء» ويعتمد الموضوعية في الحوار والطروحاتء يقول الله تعالى: #كلُ هاتأ 
وُعَسَكُْ إن كُنَخُرٌ صَدِقت 2 [البقرة:١1١١1].‏ 

ومن الاتزان والموضوعية ترك الجدال العقيم» فالإسلام يذم المراء حتى لو 
كان في الحق؛ لما يورث من البغضاء والمفاسد والفتن ما لا يحمد عقباه» يقول النبي 
يكلِ: (أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا» وببيت في وسط 
الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً)”". 

لذا على القائم بالخطاب الإسلامي أن لا يبالغ في نقد الآخرين (أفراد 
ومؤسسات) فالخطأ أمر وارد ى| يقول يَِ: (كل ابن آدم خطاء»”" وقد تؤدي البالغة 
إلى انصراف المخاطبين والمتلقين عن المتابعة» وتدفع المحاورين إلى الكف والإعراض 


)١(‏ ينظر: الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية» مجموعة باحثين» ص 7949- 27*٠٠‏ بتصرف يسير. 

(؟) رواه أبو داود في سننه» كتاب الأدب» 4/ 507 حديث رقم (4800). ينظر صحيح الجامع 
.)١558(‏ 

() رواه الترمذي في سننه» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» 5/ 504. حديث رقم 544 ؟. ينظر 
صحيح الجامع .)591١5(‏ 


4ه 





وبذلك لا يتم الإصلاح, لذا على الإعلامي أن يبتعد عن الأسلوب الحدمي» وهو 
تبويل الأخطاء أو عرضها بأسلوب ساخر تبكمي. 

والموضوعية تقتضي أن يلتزم بالعدل والميزان القسط مها كانت الظروف 
والأحوال» فلا ينحاز إلى شخص أو إلى طبقة أو إلى جنس أو إلى قومية أو إلى منفعة 
مأقرة اق حنببانك للق برقل (زلانتغال لوزن ققد فاغر وا ولوحكان اثرن وين 
سد 0 دَلِكُمٌ وَصَلكُم به عل 1 روت (]10 # الأنعام:؟16]» وقوله تعالى: 
© ينبا الَدنَ امنأ كوا هومن بالْصَسْط شُبَدَآه يِلَهِ وَلَوْ عَلََ َفْيَك أو الْولِدَينِ 
وَالْدَوْيينَ 4 [الساء:ه1]» وتكون الموضوعية حتى عند تعامله مع قضايا الخصوم 
والكعلانة رول لساك + كام دوت اموا وا وبر بد لف 3 


ص 
وَأَفَقا م 


نهد ارج 
لله إثّ 


بع ب سس خم م2 ال 


ب رتك كان تزر من الاكيرا أخد لوا هر قرت لاتقو 
5 ينا تَقَمَوت (4) © الائدة:+]» ويصبح ضمير الداعية 0 بالخطاب وثقافته 
الأصيلة وزحة الأمينة .دافعاً له:غل قول الحق» .مهنا كانت "الإغراءات المالية أز 
السياسية أو الضغوط الاجتتاعية» فاستشعار مراقبة الله تعالى هي التي تحقق نجاح 
الخطاب والإعلام الإسلامي حيث أخفقت جميع صنوف الرقابة الإدارية والمجالس 
الصحفية ونان تقصي الحقائق”") 


2 
- 
لله 


ه+- 


ومن صور الموضوعية : 


ل ل ل ل # وما 


ل لسن لسرن 3 َشَذِوتَ رفول ان كبر الل د م 


ا 0 


سرض به 2 برسم و 0 3 5006 
وََعحَدُوَأ ايت وما أنزروا هزوا (20) وَمَنْ أَظَلرٌ مسن دك يعات ريه فاعض عَتهَا وَشَىَ مَا 


.)00-49 (أصول الإعلام الإسلامي‎ )١( 


آ د سل تس سس ال - > غ2 سم 


د رح عو 


د 
0 إِنَا جَعَلََا عل قلوبع م أحكنة أن يَففَهوه وَف اذام وقرا وَإِن تَدْعَهِمٌ | 
فلن تدكا إذا يد أبدا ((م) ل لاه ]. 
- ذم المجادلة بغير علم ولا برهان» يقول الله تعالى: اه 
صد 
عير عِ ولا هدى ولا كنب مُنير ((ره) تان عه عظفِهء يِل عَنْ سَِ لاله 4 
ل ا 20000 


و 0 


[الحج:-١٠].‏ وقوله تعالى: 9# أَأَذ رت 2 ا 6 بِعَيرِسُلَطنٍأَتَسهُمٌ 1 


لْهَدَئ 


ل 
1ن 


ل ا دي 171 مكر جار40 اده 5 

0 مس 2 - 

وقوله تعالى: # إِنَّ الزن يمجند نت ف فاك امغر جل ات وق 
3 100 ب عم اام ممه 0 

صدُورهِم إالاكبر مَاهُم لغيه سعد يألله كه هْوَآَلسَمِيعالبصِيرْ (5)* 

[غافر:0] 


- ذم الجدال في الحق بعد ظهوره جد لُوَكَ فى الْحَيَ بَحَدَمَاببَينَ نما مسَافونَ 
ل لَألموت وهم ينظ رو ينظرُونَ 415 [الأنفال:3]. 

- وأخيراً فإن الموضوعية تتجلى في الاستعداد التام للتخلي عن جميع 
التصورات وتبني نقيضها إذا اتضح أن الحق مع الرأي الآخرء وهذا الاستعداد 
ليس مجاملة إن| هو تعهد يعبر عن مصداقية القائم بالخطاب الإسلامي في اتباع الحق 

لجا : ا 1 د اس ا ل 9 شد سم لاعس سك 
وهو تكليف إلمي صريح في محاورة الآخر'' » يقول الله تعالل: #كُلِْنَكانَ لمن ولد 


2ر9 


َنأ وَل الْمَيِدِنَ (0ه) * [الزخرف:01]؛ فقد قال أبو بكر الصديق قَكُهُ في أول خطبة له 


)١(‏ (دراسة للدكتور مبارك الهاشمي بعنوان جذور التفكير الحواري في الثقافة العربية» ينظر الحوار مع 
الذات .)5١7‏ 


"١ 


بعد مبايعته على الخلافة: أما بعد أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركمء فإن 
أحنتتك] فأعدون» وإن أسات فقومو" 

وخطب الخليفة عمر بن الخطاب ذَلْقهُ ذات يوم فقال: لا تزيدوا في مهر 
النساء على أربعاثة درهمء فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال» فقالت امرأة 
معترضة على ذلك: ما ذاك لك. قال: 4؟ قالت: لأن الله تعالى قال: #8 وَءَابَيَسُمَ 
إِحَدَدهُيَ ارا مَل تَأْخْدُوأِئَهُ كينا أَكَأخْدُ ونه مْهَ عن وَإِنْمَا مُبِيمًا (5) 4 [النساء:١؟اء‏ 
فقال عمر: امرأة أصابت وأخطأ رجلء ثم قام فخطب وقال: أيها الناس» إني كنت 
نبيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعائة درهم» فمن شاء أن يعطي من 
ماله ما أحبٌّ وطابت به نفسه فليفعل”". 

ويقول عثان: فو الله إن ردني الحق عبداً ذليلاً لأذلنَ ذل العبيد”". 


وتكلم الخوارج في الخليفة علي بن أبي طالب ذَيكنةُ ورموه بالكفر» ومع ذلك 
يحاورهم ويبين لهم حقوقهم قائلاً لهم: لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن 
تذكروا فيها اسم الله ولا نبدؤكم بقتال» ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معناء 
ويقف أحد أفراد المعارضة في الدولة الأموية بين يدي الخليفة هشام بن 
عبدالملك» إذ أخذ يتكلم مدافعاً عن نفسه وما ألصق به من تهم؛ فنهره الخليفة قائلاً: 
أتتكلم مع ما نقل عنك؟ فاستنكر الرجل محاولة الخليفة منعه من الكلام والدفاع 


9 م ضح سمس 


.و .4 5 4 “د سس سكل سء ولا وى 
عن نفسه قائلا: يقول الله تعالى: 2 3 نوم تأت كل نقين ينيل عن نَقَيبَا # 
[النحل:111]» فيجادل الله تعالى جدالآء ولا نُكُلَّمُكَ كلاماًء فاستحى هشام منه وقال: 
ويحك تكلم بحاجتك كما تشاء””. 
)١(‏ البداية والنهاية 5":057/5. 
0,0 سيرة عمر بن الخطاب للصلابي ص .١١5‏ 


(*) الطبقات الكبرى لابن سعد 7-/517. 
(5) الحرية السياسية في الإسلام أحمد الفنجري ص١6١.‏ 


1 


ويقول الإمام الشافعي: ما ناظرت أحداً فقبل مني الحجة إلا عَظُّم في عيني 
ولا ردّها إلا سقط في عيني» ويقول رحمه الله: ما ناظرت أحداً إلا وددت أن يظهر 
الحق على لسانه» ويقول: قولي صواب يحتمل الخطأء وقول خصمي خطأ يحتمل 
العيو العا 

إضاءة: كن مو ضوعيا في خطابك تتساقط شبهات الآخرين لتشكل 58 
إنى اق اللبين) 
سابعا: الإيجابيي 

الخطاب الإسلامي ليس مرآة تعكس الواقع» ىا هو حال بعض المارسات 
الخطابية» وإنما هو خطاب إيجابي يسمو بالناس لترقيتهم» بتقديم الفضيلة والحث 
عليهاء ويتجنب كل ما من شأنه تنمية الرذيلة والفساد والانحدار لدى المتلقين» فهو 
لا يعكس الواقع إذا كان فاسداً منحطاًء بل يعالج هذا الواقع بكل طرق الخطاب 
وأساليبه» وعبر كل وسيلة اتصالية متاحة» وهذه الإيجابية تعمقت من خلال 
استناده إلى مبدأ ثابت (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)"""» وهو شرط خيرية 
الأمة لقوله تعالل: # كم خَيْرَ أَمَةِ أْؤْجَتٌ إِلنّاس تَأَمرُونَ يِالْمَعْرُونٍ وَتَنْهَورك عَن 
لْمَكرٍ # (آل عمران:١٠11]»‏ وقوله تعالى: « وَلْمَك مَك مه يَدَعْونٌ إل ير وَيَاموة 
ِالْعوفِوَْهُوَدَعَنِ الْمدَكر وَوْكَيِكَ هم الفئيخُرس )4 [آل عمران:؟ .]٠١‏ 

وهذا يقتضي في الخطاب الإسلامي والقائم به أن يتعدى دعوة الخير» ولا 
يتوقف عندهاء وان| يتعداها الى محاربة الشرء فليس التجديد يأتي تمن هو صالح في 
نفسه فقطء وإنما من هو صالح في نفسه مصلح لغيره» وليس كريم الأخلاق من 
يقف موقفاً سلبياً تجاه الظلم» وإن كان يتخلق بأطيب الأخلاق» ويدعو إليهاء وإن) 
عليه أن يتخذ موقفاً إيجابياً بأن يعلن إنكاره للظلم» بل يسعى إلى إزالته وتغييره بها 


)١(‏ إبراهيم امام» أصول الإعلام الإسلاميء القاهرة: دار الفكر العربيء 1985م ص07. 
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يملك من قدرات خطابية أو علاقات مع من له سلطة مادية في إزالته» يقول النبي 
يكِ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فان لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإييان»”'» فكثير من الخطباء والدعاة يتميزون بأخلاق 
فاضلة» من كرم ووفاء» وصدق وإخلاصء ورحمة وعطفء ولكنهم في الوقت 
نفسه يعزلون أنفسهم عن مجتمعهم, ولا يندمجون في أوساط الناس. تلافياً للأذى 
الذي قد يلحقهم. وهؤلاء يختارون أيسر سبل الحياة» وأقلها مؤنة وكلفة» أما 
الخطيب والداعية المسلم الحقيقي فهو الذي يخالط الناس ويصير على أذاهم» بقصد 
تصحيح الخطأ وتقويم الاعوجاج”"» اقتداء بمنهج الأنبياء في سيرتهم, يقول الله 


و ررح 0000 سد لسرا مو لاو بغر 
0 


تعالى: # وْمَا نَأل نوكل عل لَه وَفَّدْ هَدَ ْنَا سْبلنَا وَلَصْيربك عل مَآءَا دسحو وَعَلّ 
لَه يول الْموَعلُونَ )1 [ابراهيم:17]. 

وامتثالاً لهدي النبي يقول كَلْ: «المسلم الذي يخالط الناسّ» ويصير على 
أذاهم» خير من المسلم الذي لا يخالط الناس» ولا يصبر على أذاهم)”". 

إن الإيجابية في الخطاب هي سبيل الإصلاح. ومسؤولية القائم به تمتد إلى 
معالجة ال حالة التي يترك فيها الشرور تنتشر دون أن يتدخل لمنعهاء أو على الأقل 
فضحهاء وإعلان سخطه عليهاء فاللامبالاة الاجتاعية تتساوى في التجريم مع 
الفعل الإيجابي (اي القيام بالجريمة) والامتناع عن إعلان الرأي بشأن المخالف للشرع 
تدوع نى الاغير الاق المشالعة!"'م يفول اسان :زوز فاك أمة يني ل طون 
انز ناب علد قاذ متورة إل 122 ماقتو 8 4 


.]1١54:فارعألا[‎ 


000 رواه مسلم .)١185(‏ 


(؟) فلسفة التربية في الإسلام» للدكتور أحمد رجب» ص 477. 
() رواه البخاري في الأدب المفرد (/7) والترمذي (7601) وصححه الشيخ الآلباني. 
(4) من تقديم الدكتور محمد بدوي لكتاب دستور الأخلاق في القرآن ص/ ي و. 


؟5 


فالسلبية تجاه المنحرفين (في أفعالهم وأفكارهم وأقوالهم). تجعلهم فتنة 
لغيرهم» وإغراء لهم باتباع سلوكهم وتوجهاتهم, فتعم المنكرات. وتشيع الموبقات» 
وبذلك تتحول السلبية إلى تدمير وهدم, ولذا يساوي الإسلام بين الظلم والظالم 
لأن السلبية إقرار صامت بالانحراف'"» يقول كي «ما من قوم يعمل فيهم 
بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه 
بعقاب»”"» ولذا فالتقديس في الإسلام للقيمة ذاتها وليس لمن يحملونهاء والقاعدة 
الأساسية فيه معرفة الحق» ومعيار التقويم لدعاته هو الصدع بالحق» يقول أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب فك : اعرف الحق تعرف أهله. 
ومما سبق نجد أن للإيجابية صورتين هما: 
- الإيجابية الاجتاعية» والمتمثلة بالدعوة والعمل على إصلاح المجتمع» و 
عرض صور منها آئفاً. 
- الإيجابية الذاتية التوافقية ية» وتتجلى في أن يوافق عمله قوله: ويطابق سلوكه 
وتصرفاته خطابه ودعوته» ولذا فعلى من يتصدر للخطاب الإسلامي أن يكون تقياً 
أي : عاذ نا أموية الله ورسؤ لدهة المدروف».وعها 1 نبى الله عنه ورسوله. فإن 
0 ا الفريضة أثره في قلوب الناسء يقول الله تعالى على لسان 
نبي الله شعيب الناة: «إومآ َرَفَك إل مآ دحك عدن رد إلا الإسَلْسََا 
اتتلعة وما نيفق ق لَه عه يكت ليث (0) 4 1هرد:ه+]» ويحذر سبحانه من يغفل 
عن ذلك بقوله تعالى: 8# #9 أتأمودالناس يئر تون أن قت وَأَتّم نَتَلُونَ الكتب أفلا 
َعقَلُونَ (0* البقرة:44]. وفي مسألة التطابق بين الخطاب والسلوك يقول الله سبحانه: 


)١(‏ فلسفة التربية في الإسلام» للدكتور أحمد رجب» ص477. 
(5) رواه أبو داود 475٠0(‏ و5751) وابن ماجه )4٠004(‏ وصححه الشيخ الآلباني. 


"6. 


# يكأمًا آلَذِنَ نولم تَفُولُوس مَالَاتَفْعَلُونَ (8» كير مَقَمَا عند أله أن تَمُولُوأمَا لا 
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تَفَعَلُورَت 15 [الصف:١-"].‏ 

وقد بين النبي يَكِةِ مصير الذين يأمرون في خطابهم وخطبهم بالمعروف ولا 
رسول الله يِ يقول: «يؤْتّى بالرجل يوم القيامة» فيّلقَى في النارء فتندلق أقتاب 
(الأمعاء) بطنه» فيدور بها كما يدور ا حار في الرحاء فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: 
بالمعروف ولا اتيه. ون عن المنكر وآتيه») 0 

وبذلك يتحرر الخطاب الإسلامي من ازدواجية القائمين به ومن النفاق 
الخطابي» الذي شكل أحد معاول الهدم في عملية التجديد والإصلاح الاجتماعي. 


(إضاءة: كن إيجابيا مثلما تزورع ادر بكلماتك اقلع الشر بعباراتك) 


8و لومم 


ثامنا: الوسطيتن:7") 
أن الوسطية ني الخطاب الإسلامي هي تحقيق بدأ الاعتدال الذي تقوم عليه 


سح و ل 


سنة الله في خلقه. يقول تعالى: # َال شَْءِ لقن بَِدَرِ )1 © [القمر:»؛] أي: بمقدار 


وبميزان لا يحيف. وعلى وفق نظام رباني ومشيئة إلهية» ولحكمة أرادها الله تعالى. 
ويقول الله تعالى: #وَكَلقَ كل َىْءِ معدده. تقَيدا (؟ © الفرقان:5]» أي: وفق تقدير 
مسبق» وثوابت وسئن لا تبديل لماء وهذا الاعتدال» والتكافؤ بين العناصر 
والمقومات والمكونات جميعاًء هو القاعدة الثابتة للوسطية» فإذا انتفى» فقدت 


الوسطية عنصرها الأساسء لأها في هذه الحالة تميل مع الأهواء. فتصبح تفريطاً أو 


)١(‏ متفق عليه. البخاري (7771), ومسلم (2759/84)» واللفظ لمسلم. 
(') لقد فصلنا الحديث عن هذا الأصل في الفصل الأول فليرجع إليه. 
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إفراطاً» وهما بابان من أبواب التطرف في أحد الاتجاهين الإيجابي أو السلبي» وإن 
كان لا خير في التطرف من حيث هوء وإن حسنت النواياء لأنه شد كله وعاقبته 
وخيمة في جميع الأحوال. 

والاعتدال في الخطاب الإسلامي يكون بالتزام المنهج العدل الأقوم في البيان» 
واعتهاد الحق الذي هو وسط بين الغلو والتنطع وبين التفريط والتقصيرء فالاعتدال 
والاستقامة وسنط ين ظر فق :قنا: الإفراط والعفريظ: 


فالوسطية في الخطاب والدعوة م: منهج الحق ومنهج الأنبياء وأتباعهم. ويتمثل 
ذلك بالإسلام بعل مبعث النبى علد وبالسنة» ومنهج السلف بعل ظهور الأهواء 
والافتراق» فآهل الوسطية هم العدول الأخيار في العقيدة والعبادة والأخلاق 
والمواقف» ولا يتحقق الاعتدال في الاعتقاد والعمل والعلم والدعوة وغيرهما إلا 
بالتزام الكتاب والسنة وسبيل المؤمنين 

إضاءة: كن ف خطابك وسطا وسوف تتكسر أجبحة الفلو والدسويف تساقطا 
تاسعا: التكاملية المتوازني : 

ونقصد بها أن الخطاب الإسلامى يتوجه بادته إلى الإنسان كوحدة متكاملة 
عقلاً وقلباً وجوارح» ويعمل على معالجة قضايا الإنسان معالجة كلية تكاملية 
ومتوازنة» فيهتم بجسمه وعقله ى! يبتم بروحهء ويوفق بين مطالبه المادية ومطالبه 
المعنوية» ويبتم بمصاحه الدنيوية كا مهتم بمصا حه الأخروية» فالخطاب الإسلامي 
لا يأمر متلقيه بالزهد البالغ في الدنياء أو بشيء . ير 0 
نفسه من الركون إليها والانغماس في ملذاتهاء يقول الله تعالى: # وَأبْيَغْ فيمَأ 
ألدَارَ الجر ول و نا وحن كَكما لسن اذك 0 و 
لف د في الأرض إن أنه لاحب الْمفْسدن 0 4 [القصص:077]» ويقول سبحانه: # قل ق كَل مَنْ 
حَرَم زِيسَة أله الى أَحَْ لِعبَادو- وَالطَيبتٍ من الرَق قل هى لِلَذِينَ انوا في لحي لديا َال د 
يوما لقم كناك ذه مَصَِلُ ليت عِلِمَوَ رِيَعلمُونَ ((559) 4 [الأعراف: 7؟”7]. 


0 


لا" 


إضاءة: كن متواز ناا فستقيم القلوب لزان التكامل) 
عاشرا: مواكبة التطور والتجدد ؛!') 

لقد جاء القرآن الكريم بأساليب متطورة في الصياغة والبيان» شد العرب إليه 
ومن ثم كان سبباً في تطور أساليب البيان والبديع في نظم الكلام» بل شكل صورة 
من صور الحداثة المنضبطة (محدث) يقول الله تعالى عن كتابه وآياته: #مَايأيهم من 
كر ين زَيّهم عدت إِلَّا أستمعوه وهم يَلْعَبُوْنَ 5 # الانياء:؟]» وقد أشار القرآن 
الكريم إلى مراعاة التطور الذي يشهده ل إل قيادة 
افوقو ناتعان 1 ونا ربا من سول ل سلما بد 2 0 5 
[إبراهيم: 4]. 

ووظف ذَلِةِ هذا التطور والتجدد في الخطاب القرآني» ليقدم بلاغاً متطوراً 
متجدداً يوجزه بقوله كَلِِ: الأعطيثٌ جوامع الكلم»”". وفي رواية: «يا أيها الناس. 
إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه. واختصر لي اختصارا "» فالتجديد مثلما 
يكون في المضمون يكون في طريقة التعبير أيضا. 


(إضاءة: كن متجدد١‏ تضيء مصايح اطدابة نوو١‏ متو قدا 


2000 تم التوسع في مفهوم التجديد في الفصل الأول فليرجع إليه. 

(؟) رواه مسلمح (077). 

»2 أورده ال هيثمي في المجمع: ١‏ وقال: رواه أبو يعلى» ورواه المقدسي في المختارة برقم )١١5(‏ 
من طريق أب يعلى. 
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الوسطينّ في الخطاب الإسلامي 


أولاً: بين الموضوعية والعاطفية 
ثانياً: بين المبادرة ورد الفعل 

ثالثاً: بين التواصل والاستغناء 
رابعاً: بين الواقعية والمثالية 

خامساً: بين التصريح والتلميح 
سادسا: بين العالمية والحزبية الفئوية 
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الوسطيت في الخطاب الإسلامي 


بعد أن بينا أن مقومات التجديد في الخطاب الإسلامي تكون باعتماد الأصول 
التي وضعتها الشريعة من خلال مرجعيتها العليا (الكتاب والسنة)» ننتقل الان في 
بيان ملامح الوسطية في الخطاب الإسلامي على وفق هذه المرجعية» مع مقارنتها 
ببعض الملامح التي غلبت على الخطاب الإسلامي المعاصر فجعلته يحيد عن 
الوسطية» ومن ثم نحدد سبل العودة بخطابنا الإسلامي إلى الوسطية التي حددتها 
برععية الشريعة.. 
أولا: بين الموضوعينّ والعاطفيم: 

ا ا ا و 

« أوَلَم يووا قالْدرَضِ ينظرُواِنِقَكَانٌ عببَهُ اَن مقَيْلِهِمَ كاب أ سَدَمِهُمْ وه 
وَأتَارُوأ الْأرْضَ وََمَرُوسَ] كم مِمَا عَمَروهَا وَجََنَمْ وُسْلْهُم لنت ضما كانه أله 
لِظلِمَهُم ود : كَانَأنَضَمَم يَظِيِمُونَ )41 [الروم:9]. 

«كُل سبوا في الخّضٍ َأنظرُوا ِسَكَادَ َه لين ين مَل" كن حمر 
مَقمِكِينَ 420 [الروم:47]. 

وإن اقتضى الأمر توظيف العاطفة في الخطاب. فإنها تكون محدودة على قدر 
الحاجة إذ الحاجة تقدر بقدرهاء وأن تكون في موقعها المناسب في الخطاب؛ وتغلب 
على الخطاب الجماهيري الدعائي. 


الا 


- 
َه 


بين| نجد المخنطاب الإسلامى المعاصر يكون في غالب الأحيان خطاباً اتفعال 
غاظلنا 2ن الظابةا عل السجل الرشيرضي: ريطن قله الوا على التق 
العقلي. ْ 

ومع أهمية إهاب الحماس في كل خطاب إسلاميء وأهمية تقوية العواطف 
الإيهانية في كل عمل إسلاميء إلا أن من الضروري أن يكون التفكير العميق هو 
اموجه للعاطفة وأن تعرض القضية الإسلامية عرضاً مبنيَاً على الإقناع لا التأثير 
النفسي والإثارة الوجدانية والتبسيط إلى حد التسطيح للصراع الفكري والسياسي 
داري عرو ور ران بان ع 0 


م مه يخا رس ره 


وفُردى ثم لفَحكروا ما صَاحِبِكرٌ مّن جِنَةٍ َو [سب:+4]» وقوله تعالى: # وكَانُوا َو كا 
تمع وََ فل ف أحصَب السّعير ر 9 # [الملك:١٠]»‏ فغلبة الحماس والعاطفة يمنع من 
التفكير في العواقب واحتساب النتائج؛ لأنه يسهل الانسياق وراء شعارات حماسية 
تضبب الرؤية» وتمنع من استخلاص النتائج الموضوعية» وقد يؤدي كل هذا إل 
صدام غير مبرر ولا محسوب مع طرف في الساحة» ى| يؤدي إلى أن تخوض الحركة 
الإسلامية معارك إعلامية وسياسية قبل أوانها وأكبر من قدراتهاء ولا يبعد أن يتم 
بعض ذلك بفعل إثارات استدراجية دبرت من خارج الصف الإسلامي”" 

ولذا وقف كثير من الباحثين الإسلاميين عند هذا الأمر لخطورته» وعللوه بمن 
يتبوأ مكان القيادة في الحركة الإسلامية ويتصدر الخطاب الإعلامي لماء يقول 
الدكتور ماجد عرسان الكيلاني'": (إن الأمة التي يتولى أمورها فقهاء يفقهون 
قوانين بناء المجتمعات وانهيارهاء ويحسنون تطبيق هذه القوانين» فإنهم يقودون أتمهم 
إلى التقدم والنصر لا محالة؛ أما الآمة التي يتولى زمام أمرها خطباء يحسنون التلاعب 
بالمشاعر والعواطف. فإنها تظل تتلهى بالأماني التي يحركها هؤلاء الخطباء؛ روي 


200 الخطاب السيامى الإسلامي: د. سعد الدين العثاني» مجلة البيان» العدد [ ]٠١ ٠١‏ ص17. 
00 في كتابه هكذا ظهر جيل صلاح الدين ص 775. 
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عن الرسول محمد يَكْةٌ قوله: (إنكم في زمان علماؤه كثير» خطباؤه قليل» من ترك فيه 
عَشِيرَ ما يعلم هلك» وسيأتي على الناس زمان يَقِلّ علاؤه؛ ويكثر خطباؤه» من 
سك فيه بِعَشِير ما يعلم نجا)"''» وهي النتيجة التي انتهى إليها الدكتور عبد الله 
النفيسي» بعد تحليل مماثل» يقول: «إن حاجة الحركة الإسلامية لصف من الموجهين 
كي أكثر إلحاحاً من هذا الكم الحائل من الخطباء» مطلوب الاهتمام بإعداد الموجه 
الفكري؛ لأنه الحارس الأمين للجبهة (الايديولوجية) التي تتحصن بها الحركة»”". 
وهذا ما تمناه الدكتور عبد القادر طاش مع أنه سجل للعاطفة أثراً إيجابياً في 
انطلاقة الصحوة» ولكنه رغب أن نشكل للأمة الوعي الجديد المبني على أسس سليمة 
وصحيحة. وليس الوعي القائم على العواطف الجحياشة» والإثارات التي ربا أخذتنا 
فترة من الفترات في تأريخ صحوتنا الإسلامية» فالصحوة الإسلامية مرت بفترة 
كان التركيز على الجانب العاطفى والحماسبى» وتفعيل هذه الجوانب» والآن - والقول 
له هناك نوع من أخاولة عقللة الصحرة» ولكنها ريد أقتر اكب الأن الشروج من 
الإطار الضيق للصحوة. إلى الإطار العام للشعوب العربية والمسلمة كلها ". 
فأكثر الذين يتولون مهمة الخطاب الإسلامي يحسنون صياغة الخطبة» ولا 
م ماف انكو سو نان لمات الغاطان .ن غلم وين الك 
الإسلامية من مشكلات يستوجب على المتصدرين للخطاب الوقوف ملياً أمام لغة 
خطابهم قبل دخول معتركه. وإلزام أنفسهم الابتعاد عن الانفعالات العاطفية التي 
أدت في كثير من الحوارات إلى تضبيع الحقائق وضياع الحقوق والإغراق في الحامش. 
وترك أصول الخطاب الإسلامي التي بها تنال الآأمة حقوقها وتفرض وجودها. 
(إضاءة: امطاب الو ضوعي صناعة فكرة لا هاسة خطبة) 
)١(‏ رواه أحمد (5/ 156. رقم )5١504‏ قال الهيثمى :)١71/١(‏ فيه رجل لم يسم. وضعفه الشيخ 
الألباني. 


.7 الحركة الإسلامية رؤية مستقبلية» أوراق في النقد الذاتي» ص9‎ )١( 
.5٠0٠١7 /0 /٠١ د. عبد القادر طاش: أزمة الحوار... إشكالية المسلم اليوم» موقع المسلم اليوم في‎ 2» 
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ثانيا: بين المبادرة ورد الفعل: 

لقد كان النبي محمد كك مبادراً إلى تقديم خطابه في المجتمع المكي. وكان كلل 
منذ الجهر بدعوته يسارع إلى زعماء قريش ويغشاهم في نواديهم ومجالسهم ويقصد 
اجتماع الناس في المواسم وفي الأسواق ويلقي عليهم مبادئ الإسلام وفي كل يوم 
يأتيهم بجديد يجعل صناديد قريش يحتارون في رده وكيفية صده. وهكذا صنع مع 
اليهود في المدينة» عن أب هْرَيْرَة أنه قال: بينا نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول 
الله يك فقال: (انطلقوا إلى يبود). فخرجنا معه حتى جثنا بيت المدراسء فقام النبي 
كله فناداهم: (يا معشر يبود» أسلموا تسلموا). فقالوا: قد بلّغت يا أبا القاسمء 
فقال: (ذلك أريد). ثم قالها الثانية» فقالوا: قد بِلَعْتَ يا أبا القاسم, ثم قال الثالثة» 
فقال: (اعلموا أن الأرض لله ورسولهء وإني أريد أن أجليكم» فمن وجد منكم باله 
شيئاً فليبعه» وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله)""» قال ابن حجر في الفتح'": (بيت 
المدراس) الموضع الذي كانوا يقرؤون فيه التوراة. «ذلك أريد) هذا ما أريد بقولي 
أسلموا: أن تعترفوا أنني بلّغتكم. حتى تسقط عني المسؤولية» وتقوم عليكم الحجة. 

إن امتلاك عنصر المفاجأة في الحوار يعنى امتلاك قاعدة أساسية من قواعد 
التفوق فالمفاجأة والمباغتة تؤدي إلى كسب نتائج الحوار لصالح المحاورء لما له من 
الأثر النفبى على الشخص المخاطبء وقد وظف النبى كَل لهذا العنصر من خلال 
مبادرته بزيارة المشركين في نوادءهم وأسواقهم, واليهود في بيت مدراسهم موضع 
ك0 


)١1(‏ رواه البخاري باب بيع المكره ونحوه في الحق (1955) و مسلم باب إجلاء اليهود من الحجاز رقم 
.)١/56(‏ 

(؟) فتح الباري .717١/7‏ 

(9) الخطاب الإسلامي في عصر الإعلام والمعلوماتية» ص". 
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كم أنه عله النفت إل مر اجهة عطات عضوت وكا رداقعلة مقواز نا وعدداً 
لا يغرق في الرد» ولا ينشغل بجداهم على حساب تقديم رسالته وبيان موقفه. يقول 
0 ع د مم سد سو 6 جد ولد رم مج زوم ا ا مع علد -- 00110 
الله تعالى: ## وَقَالَ الْذْسنَ كفروا ولا درل عليه الف نان حمر وَبوِدَه كك نلق ليت يه فوَاد َك 


آ هي لو ص < سن سرع ج سل سس صا 
7 .2 . 


ص أذ و له عرز عير م 4 
ورتلنئنه ترتيلا 250599 بمشل إلاحدن' حَتّمللكك يا لْحق وأحسر تسيا 4150 [الفرقان: 9«-0"] , 


كا أنه كَكِِ م يلتزم بالرد على كل خطاب امتثالاً لقوله تعالى: # وَعِباد لمكن 
اليرت يمشُوق عَلَالْْرْضٍ هويا وَإدَاحَاطْبَهُمْ الجنهلورت قَالُوأ سَلَدمّا 52 [الفرقان:*+]» 
وقوله تعالى: ## وَأ لا هدو الرور وَإَامموأا لو موُوأحكراما 405 [الفرقان:؟0]. 

أما المخطاب الإسلامي المعاصرء فيؤشر عليه سقوطه في دائرة ردود الأفعال» 
وقصوره عن الفعل الموضوعي البادر» إن ما نراه في كثير من الأحيان هو انتظار 
الأطراف الأخرى تتخذ موقفا ليتخذ الإسلامي الموقف المناقضء أو لينسج على 
منواله» أو الاستيقاظ على وقع حدث. فيسارع الخطاب الإسلامي لملاحقته» وهكذا 
يأ هذا الخطاب في أحايين كثيرة مطبوعاً بالآنية والظرفية» لاهثاً وراء المواقف 
والأحداث الجحزئية المتلاحقة» مما يفقده في الغالب الحضور المستمر والمتوازن في 
قلب الأحداث السياسية» بله صنعها أو التأثير فيهاء يرى الدكتور عبد القادر طاشس 
سبب المشكلة في طريقة التفكيرء إذ يقول: فنحن دائاً نفكر في ماذا يفعل الآخرون 
لنا أو ضدناء وأعتقد أن في هذا خللا في كيفية التعامل مع الأحداث» ومع مسيرة 
الحياة في الأصل» والذي أعتقده (والكلام لطاش) أن ما يرشدنا إليه منهجنا 
الإسلامي أن نفكر دائاً في| نفعله» وما ينبغي علينا أن نفعله» وأن نراجع أنفسنا في 
كيفية تعاملنا مع الأحداث, ولا ننتظر ماذا تفعل الأحداث بنا؟"''» وهكذا أصبح 
القطابه الاسلان خنطابا 'تاساء فين عن تناو أت الكخرية) ولق عل 
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مواقفهم وتصريحاتهم» بدل أن ينشغلوا هم بتساؤلاته ومواقفه وتصريحاته. 
ويستغرقه التصدي للأحوال الطارئة بدل التحرك نحو أهداف ذاتية محددة سلفا. 

فإذا كانت المباغتة عامل قوة وعنصر نجاح في العمل الميداني» فإن المبادرة 
مصدر قوة للخطاب الإعلامي وعلى قادة العمل الإسلامي أن يلتفتوا إليها إن 
أرادوا صناعة مواقف تؤثر فتغير ولا تتأثر فتتغير» وبذلك تكون الوسطية ويكون 
التجديد في الخطاب الإسلامي. 


وإضاوة: دادر فبفى اق 3 الشر بغادو) 


ثالثا: بين التواصل والاستغناء : 
إن حقيقة الخطاب الإسلامي أنه خطاب تواصلٍ غير استعلائي ولا 
استغنائي ولا استعدائي يقول الله تعالى: # يكلا لاس إنَاحَلَقَتَوْيِندكروَئَقٌ و وجعل دك 
شئايآ يذ ِنْ ل - 0 [الحجرات:17]» ا 
سَككَانُ ار 0 0 أ ما 
ّّ ما 0-7 [المائدة:48]. 
سعى النبي يلد من خلاله إلى تبليغ رسالته» وبناء سياسته» بأسلوب 
0 والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي هى أحسن» خطاب له يفرض مبادئه 
وقناعاته بالإكراه: # لَه هاه ف الذي مييق يف1 م ان # [البقرة:157] مع أن الحق 
معه» وأن أمته هي خير الأممء ل 
العو والتصنافي لوكا لت الجر وال ا ل اكز الل ات ل كُلْ قَلِم يعَذ يكم 
ل ار قن على د كن سام لَه مَك السَمنوات 


١‏ ا قوع 


ال 0 وَإِليّهِ المصير (1)0* [المائدة:8١].‏ 


كلا 


لتايس تَأَصُ وك انرون وكنهزرب عن التدحكر وموم يأ 4 ال عساف: اله ونقل 
الطبري في تفسيره''': أن عمر بن الخطاب ذه قرأ في حجة حجها: # كُتمْ خَيْرَ 
مَّةِ أِجَتَ لِلنّاس...* الآية» ثم قال: (يا أيها الناس» من سره أن يكون من تلك 
الأمة» فليؤد شرط الله منها)» ونقل عن مجاهد قوله: على هذا الشرط أن تأمروا 
بالمعروفء وتنهوا عن المنكرء وتؤمنوا بالله؛ على أننا نؤكد أن الخطاب الإسلامي 
يرتبط بالعزة التي أقرها الإسلام لله ولرسوله والمؤمنين» وبالتميز من غير انغلاق 
يؤدي إلى الانعزالية» ولن تعرف العزة والخيرية إلا بالتواصل ومخالطة الآخرين» عن 
ابن عُمَرَ قال: قال رسول الله كِ: (المُؤْمِنُ الذي مُخَالِطُ الناسء وَيَضْبرٌ على أَذَاهُمْ 
أَعْظَمُ أَجْرًا من المؤْمِنِ الذي لا يُحَالِطٌ الناس ولا يَضيرُ على أَدَاهُمْ)”". 

في حين ينطلق جزء كبير من الخطاب الإسلامي المعاصر من منطلق 
الاستعلاء على الآخر (لاسييما الخطاب في الحوارات الإسلامية - الإسلامية) 
والاستغناء عنه؛ فهو يخاطب غيره من فوقء على أساس أنه يملك الحقيقة المطلقة» 
ويتعامل مع الآخر من منطلق الاكتفاء بقدراته وطاقاته. ويتحرك كأنه وحده 
سيحقق أهداف الآمة كلها دون حاجة إلى التعاون مع الآخرين» إنه خطاب 
مستعل » لا يطرح نفسه بوصفه اجتهاداً أو رأياء أو اقتراحاً فيه ما في اجتهادات 
ل ال 
باب الاحتالاات» وأخذ الأمور فهاً ومواجهة. من منطلق النسبية والأولويات 
والفرص المتاحة والإمكانات الذاتية. 


.٠١؟/ا/‎ )١( 
رواه الترمذي (/10٠ه؟”) وابن ماجة باب الصبر على البلاء 6 وقال الشيخ الألباني:‎ 2 


اا 


وهذه السمة مبنية على أخطاء في العلم والتقدير عميقة, منها''': 

-١‏ رفع الاجتهادات إلى مستوى الأحكام الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة» 
فيعتبر الرأي المخالف فيها باطلاً مجافياً للحق. 

؟- الانطلاق من تزكية النفس وتنزيه الذات» في مقابل الحط من الآخر 
وتضخيم عيوبه» وفي ذلك مخالفة للنصوص الصريحة» ومنها قوله تعالى: #قلا مركوأً 
سك ه رلوم نح 45 [النجم:7*]. 

'- يعتبر الخطاب المستغني نفسه كاملاً» مكتفياً بذاته لا يحتاج إلى من ينبهه 
إلى خطأء أو يعرفه بنقص. ورحم الله خلفاء الرسول كَل إذ حرصوا على أن يبين لهم 
الناس أخطاءهم؛ ليعينوهم على إدراكها وتصحيحهاء فقد قال أبو بكر الصديق 
َه في أول خطبة له بعد مبايعته على الخلافة: أما بعد أيها الناس إني وليت عليكم 
ولست بخيركم» فان أحسفت فأعينوني» وإن أشات فوموق 7 . ويقول الخليفة 
عمر: رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبناء ويقول عثمان: فو الله إن ردني الحق عبداً 
ذليلاً لأذلنَّ ذل العبيد”'"» ومن يتنكر لذلك فكأنه لا يحتاج إلى الاستفادة من غيره» 
ومن ثم: فهو يخوض تجربته وحده» ويصوغ أحكامه (أو اجتهاداته) وحده» ولا 
يأخذ بعين الاعتبار ما يقوله غيره» ولو كان من العلماء المعتبرين أو المجربين المحنكين. 

5 - تنتهي هذه السمات المتسلسلة إلى أن ينظر الخطاب المستغني إلى الأفكار 
والأشخاص نظرة تتسم بالمطلقية الحادة» فهي إما خير محض وإما شر محضء 
والآخرون إما أصدقاء وإما أعداء» ولا حل وسطء ولا مجال لأي تطبيق جزئي أو 
أي تدرج. وهذا يناقض بديبيات العقول» ى) يناقض ما كرره علماء السلف من أن 
200 (الخطاب السيامى الإسلامي» ذ. سشعك الدين العثاني» مصدر سابق ص 217 والخطاب الإسلامي 


في عصر الإعلام والمعلوماتية ص .8١‏ 
(؟) البداية والنهاية 7/5 55”. 
(9) الطبقات الكبرى لابن سعد 1-/517. 
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أي شخص أو طائفة قد يكون عندها بعض الحق أو بعض الصواب الذي يجب أن 
يعرف لها. والاختيار في مجال السياسة الشرعية يتم على أساس (الأرضى من 
الموجود) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (والغالب أنه لا يوجد كامل» 
فيُفعل خير الخيرين» ويدفع شر الشرين؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب وَقَهُ يقول: 
أشكو إليك جَلَّدَ الفاجر وَعَجُرَ الثقة» وقد كان النبي كَل وأصحابه يفرحون 
بانتتصار الروم والنصارى على المجوسء. وكلاهما كافر» لأن أحد الصنفين أقرب إلى 
الإسلام» وأنزل الله في ذلك (سورة الروم) لما اقتتنلت الروم وفارسء» والقصة 
مشهورة» وكذلك يوسف: كان نائباً لفرعون مصرء وهو وقومه مشركون. وفَعَلٌ 
من العدل والخير ما قَدَرَ عليه» ودعاهم إلى الإيهان بحسب الإمكان)""". 

وقد تنبه المفكرون الإسلاميون المعاصرون إلى هذه العلة» ومنهم المفكر رجاء 
جارودي إذ يقول: فمتى نادينا بالشريعة -القانون الإلحي- والتي هي الحقيقية 
الوحيدة التي تمثل جوهر أي مجتمع يتصف بالإنسانية» هذه الشريعة التي هي كلمة 
الله وهي التي تجمع المبادئ الخالدة والعالمية لكل البشرية» فليس علينا أن نجعلها 
تلتبس بالفقه. أي بالتشريع البشري الذي في كل حقبة من الحقب» وعند كل شعب 
من الشعوبء تبذل الجهود لتطبيقه في إطار ظروف تاريخية في عالم دائم التغيير.... 
فيجب أن لا نخلط بين الشريعة وبين الفقه. فلكل وظيفته الخاصة به» فالشريعة هي 
قانون أبدي عالمى لكل الشعوب ولكل الأزمنة» وهى ثابتة لا تطالها أساليب 
ال العو 8 ْ 

إن الوسطية في خطابنا التواصلي تدعوننا إلى عدم الاستعلاء والاستغناء عن 
الآخرينء وعلينا جميعاً الإقرار بمبدأ أن الساحة الإسلامية لا نقول: تستوعب الكل 


200 (الإسلام» الخطاب العربي وقضايا العصر» ص 10-55) ويقصد بالشريعة أصول الدين وأصول 


الإسلام وما علم من الدين بالضرورة. 
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فحسب. وإنا تحتاج الكل لعظم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه أمتنا 
وهويتنا. 


(إضاءة: التواصل ل الاستغناء فالساحة تاج الكل لعظم البلا 


رابعا: بين الوافعيي والمثاليي : 

تكلمنا آنفاً عن سمة الواقعية في الخطاب الإسلامي ونود أن نبين هنا أننا لا 
نقصد بالواقعية أو الاجتاعية مجاراة الواقع المعاصرء وإقرار ما في المجتمعات 
الإسلامية من مظاهر الانحراف والفساد. وإنما نقصد به مراعاة الواقع والارتقاء 
بالمجتمع على وفق فقه الواقع» والعمل في دائرة الاستطاعة» والذي يتجلى في أنواع 
من الفقه منها”": 

أ- فقه الأولويات والتدرج» وتقديم ما هو أولى على ما يمكن تأجيله أو 
تأخيره لعموم الحاجة الملحة إليه. 

ب- فقه الموازنات وتقديم المصلحة الراجحة على المصلحة المرجوحة. 
وتقديم درء المفسدة الراجحة على المفسدة الضئيلة المرجوحة» وتقديم درء المفاسد 
على جلب المصالح إذا كان في المفسدة ضرر أعظم من المصلحة المرجوحة. 


ج- فقه الواقع الذي يراعي أحوال الناس وعقولهم وعاداتهم وأعرافهم 
وتقاليدهم وقناعاتهم ومفاهيمهم؛ ومخاطبة الناس على قدر عقولهم واستيعابهمء 
وعدم النوض في أية مسألة لا تدركها عقول المخاطبين فإن في ذلك فتنة للهم» وعدم 
تكليفهم إلا ما يطيقون وما يستطيعون. عن عائشة ضكا. زوج النبي كَلةِ: أن 
رسول الله كَةٍ قال لها: (ألم تري أن قومك لا بنوا الكعبة» اقتصروا عن قواعد 


)١(‏ ونحن هنا نؤكد انحراف طائفتين من تمسك بالنصوص وأسقط الواقع» ومن تمسك بالواقع 
وجانب النصوصء وأيضا إن فقه النصوص يأتي أولا ومن ثم يراعى فقه الواقع وغيره. ينظر 
الخطاب الإسلامى ص 87-87 


إبراهيم). فقلت: يا رسول الله» ألا تردها على قواعد إبراهيم» قال: (لولا حدثان 
قومك بالكفر لفعلت)» وفي رواية (ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية: 
فأخاف أن تنكر قلوبهمء أن أدخل الجدر في البيت. وأن ألصق بابه بالأرض)""' , 


وقال عل تح (نويكوا الذاسن ف يعرقوق» أحوون أن ريكذت الله ورسو لة)77, 


د- فقه مقاصد النصوص. وعدم اعتبار ظاهر النص في كل الأحوالء فإن 
لكل نص مقصداً وغاية» وإن كل ناظر إلى ظاهر النصوص دون مراعاة المقاصد 
منها سوف يَضل ويُضلء وهذا ما عابه أهل العلم على مذهب الظاهرية الذين 
عطلوا المقاصد واعتبروا الظواهرء وهذا من الإفراط في التعامل مع الظواهرء قابله 
تفريط المفرطين الذين عطلوا الظواهر واعتبروا المقاصدء فالعدل والإنصاف 
يقتضيان اعتبار الظاهر إذا أريد الظاهرء واعتبار المقاصد إذا أريد ذلك» وكل ذلك 
معلوم من خلال النصوص وفهم السلف الصالح. مثل فهم بعض الصحابة لقوله 
تعال: ط يي الدنَام لِك فْسَكُمْ لايَصْرمْ مَنصَنَّإِذا أهتَديشْر 4 الاسدته. :1 
قام أبو بكر ذه فحمد الله عز وجل وأثنى عليه فقال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون 
هذه الآية: «( يجا الب امَهأعلِكم َشْسَكُمْ لايعُرَمْ من صَلَّ دا أهمَديَشد 4 إلى 
آخر الآية وإنكم تضعوهبها على غير موضعهاء وإني سمعت رسول الله يله يقول: 
«إن الناس إذا رأوا المنكرء ولا يغيروه؛ أوشك الله أن يعمهم بعقابه' ". فالشاهد هو 
أن بعض الصحابة أخذوا الآية على ظاهرها دون النظر إلى المقصد منهاء فبيّن أبو 
بكر قَهُ المقصد منهاء وهو أن ضلالة الضال بعد الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لا تضر إلا صاحبهاء فزال الاشتباه» ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة. 


20200 رواه البخاري ح(5١15١)‏ و(/1١16١)‏ ومسلم ح(1777). 
2( رواه البخاري ح .)١717(‏ 
,0 رواه الامام أحمد في مسنده ح5١.‏ 
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ه- فقه المرحلة: وهو فقه يقوم على أن المسلم يجب أن يحيا مرحلته وعصره 
ووقته» مستنداً إلى تجارب الماضي ومتطلعا إلى طموح المستقبل» معتنيا بواجب 
الوقت الذي يفرضه الشرع الحنيف عليه» فلا يلتفت إلى واجب مضىء ولا ينشغل 
بواجب لم يأت أوانه بعد, إن| المهم الذي يجب أن ينشغل المسلم به ما أوجبه الله 
تعالى عليه في وقته» ومن هذا الفقه يأتي (رجال المرحلة) الذين يشيدون للأمة 
أركانها ويعلون بنيانها. 

وما سبق نجد أن الإسلام نبه دعاته وحذرهم من الاستغراق في خطابهم 
بالمثالية» وتغيب المسألة الاجتاعية والإكثار من الحديث عن المستقبل في الدنيا 
والافتقار إلى الواقعية» وإن أرشدهم إلى بعض المبشرات المستقبلية» على سبيل 
التحفيز لا الاتكال» وللأسف نجد ذلك بشكل واسع في الخطاب لاسيما السياسي 
لبعض الإسلاميين. 

(إضاءة: إن الوسطية في أن غخاطب الجتمع لنرتقي به لا للسقط في مهاويه 
خامسا: بين التصريح والتلميح : 

التفت الإسلام منذ انطلاقته إلى مسألة الخطاب غير المباشر» ووظف 
اللعريظي والتلمع مصاع لناب ان عير اخراج: ا إن في المعاريض 
لندوحة عن الكذب"", ويقول 2 ام ع بي مَرَرْتَ رم ُمْ أَظْمَارٌ مِنْ 
نُحَاسِ ول وَحِوهَهُمْ وَصدُورَهُمْء فَقَلْتٌ: مَنْ مَؤُلآءِ يا 0 قال: عَؤّلاءِ 
الَذِينَيَأَكلُونَ ُومَ الدّاسِ وَيَمَعُونَ في أَعْراضِهِمْ) 3 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد (/701/)» وصححه الشيخ الألباني موقوفاً على عمران بن حصين 
(؟) رواه أبو داود, باب في الغيبة (/58)» وصححه الشيخ الألباني.. 
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وعن أنس بن مالك قَهُ قال قال رَسُول الله ككلِ: «ما بال أقوام يرفعون 
أبصارهم إلى السماء في صلاتهم!» فاشتد قوله في ذلك حتى قال: «لينتهن عن ذلك 
أو لتخطفن أبصارهم!» '". 

ونقل النووي عن الخطابي قوله: وكان النبيّ كَكِةٍ لا يواجه المنافقين بصريح 
القول فيقول: فلان منافق» وإنما كان يشير إشارة كقوله كَِِ: «ما بال أقوام يفعلون 
كذا؟» والله أعله'". 

واليوم نجد كثيراً من السياسيين يلجؤون الى هذا الأسلوب تجنباً لتداعيات 
التصريح وعواقبه فمثلاً يتهم بعضهم إحدى دول الجوار التي لها دور سيئ في 
العراق ولا يتم التصريح بهاء وإن| يقال: إحدى دول الجوارء وهكذا. 

وقد نوه بعض المفكرين الإسلامين إلى اعتماد الأسلوب غير المباشر في 
الخطاب الإسلامي» وأن يوظفه الإعلام الإسلامي بعد أن أثبت نجاحه في 
الأسلوب الإعلامي للآخرين» يقول محمد قطب: الإعلام الناجح هو الذي يقدم 
(خطابه) بطريق غير مباشر» فيه حديث مباشر في الموعظة والحديث الديني. وفيا 
عداه لا ينبغي أن يكون حديثنا حديثاً مباشراً لأدهنا بزدى إل الإمادل العدرة 
إن أصحاب الدعوات حين يعبرون عن أفكارهم في مبدأً الأمر يميلون إلى استخدام 
الطريق المباشر»ء هل يمكن تجاوز هذه المشكلة؟ هل يمكن أن نقفز رأسا إلى التعبير 
غير ناهر ؟ وهو اللفين و المت وو 


)001 رَوَاُ البُخَارِيُ باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة (/6711» ومسلم باب النهي عن رفع البصر إلى 
السماء (49460). 


(0) شرح مسلم ؟48/1. 
[ 69 ينظر: الإعلام الإسلامى والعلاقات الإنسانية» بحث للأستاذ محمد قطب» لكك وللإنصاف فإن 


فظب عد ذلك مشكلة فبية. 
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(إضاءة: الرسائل السدؤة في خطابنا ضوء خافت لاخزاق حواجز الوهم حو 
الاسدداز ة) 
سادسا: بين العالمييّ والحزبيي الفنويي : 

الخطاب الإسلامي في عصر النبوة والخلافة اتسم بأنه خطاب لجميع 
المسلمين من غير تصنيف أو تمييز» ولو طالعنا القرآن الكريم لوجدنا أن الله سبحانه 
وتعالى خاطب عباده جميعاً بشكل عام (يا أيها الناس...) حتى في المرحلة المدنية» 
أي: بوجود الدولة الإسلامية» ى| نجد النبي كَكِةٍ قد خاطب من شهد المناسك في 
حجة الوداع بهذا الخطاب العام (يا أبها الناس.....)» وإلا فإن الله تعالى يخاطبهم 
بنداء شمولي (يا أيها الذين آمنوا)؛ وبذلك تحرر الخطاب الإسلامي من الفئوية 
الضيقة التي تحصر النداء بمجموعة محددة ذات تنظيم معين. ْ 

أما الخطاب الإسلامي المعاصر فإن أغلبه انطلق ليعبر عن تيار حزبي أو 
فكري في ساحة الصحوة» فنشأت المجلات والصحف والقنوات الفضائتية من 
داخل تنظيم الحزب أو الجاعة أو الحركة» وطغى عليه الخطاب الحزبي المنغلق, 
فأصبح يعبر عن رأي الحزب» وينشر البيانات والمقابلات مع زعماء الحزب أو 
الجماعة» واستعراض نشاطات الحزب الدعوية وغيرهاء وأصبح يتوجه برسالته إلى 
جمهور الحزبء أو التيار الفكري أو المذهبيء الذي ينتمي إليه» ولم يخاطب ذلك 
الإعلام المسلمين كلهم المتعاطفين مع الحركة الإسلامية» أو الذين يعادونها عن 
جهل أو سوء قصد''» وهذا ما وسع دائرة التنابز بالألقاب» وتعدد الفرق» وتمزق 
الفرقة الواحدة» كى) أدى إلى تشتت الخطاب ما عمق الصراع الداخلي» وأضعف 
الأمة فعلاً وشجّع عليها الآخرون وتعالى خطابهم حتى أوشك أن يلغي خطابها. 


(إضاءة: وسع دائوة خطابك فأنت أمة لا طائفة) 
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حزمة ضوء: إن العودة إلى الوسطية في الخطاب الإسلامي تستلزم التوازن 
بين هذه الملامح. فلا إفراط في العاطفية ولا تفريط بالموضوعية» واعتاد المبادرة 
والاعتدال في ردود الأفعال» والتزام التواصل وتجنب الاستعلاء مع التمسك 
بالعزة» وتوظيف الواقعية مع المبشرات دون الإغراق في المثالية» وتبني التلميح 
والرسائل المستترة مع التوازن في المباشرة» والسمو على الفئوية إلا من باب الارتقاء 
والتدرج نحو الخطاب العالمي تحقيقا لرسالة الإسلام كونه رحمة للعالمين. 


01 
دمن 


9 


لس سيا 


مقومات ادارة 


ذه 


أولاً: مقومات القائم بالخطاب 

ثانياً: مقومات موضوع الخطاب (الرسالة والأهداف) 
ثالثاً: مقومات الترشيد المعرفي للخطاب 

زابعا: مقومات المشاركة ني وسائل الإعلام 

خامساً: مقومات النظرة إلى الآخر 

سادساً: مقومات أخلاقيات الخطاب الإعلامي 


جا 
ؤ 
0 
ا 


إلتياو ارايخ 


مقومات ادارة الخطاب الإسلامي 


من المعلوم ان الخطاب له اركان تتجلى في القائم به والآخر وموضوع 
الخطابء ولذا سنبحث مقومات ادارة الخطاب من خلال هذه الاركان الثلاثة. 
أولا: مقومات القائم بالخطاب 

وهو الشخصية التى تتصدر للخطاب الإسلامى, ومن أبرز مقومات نجاحه: 

-١‏ أهلية الخطاب: من أهم ما يجب التأكيد عليه أن يكون الداعية مؤهلاً 
للخطابء بأن يكون مستوعباً للمسائل التي يتصدى لتقريرها وإقناع الآخرين بهاء 
عارفاً بها وبجميع متعلقاتها ويجيد الدفاع عنهاء | أن عليه أن يحيط بها عند خصمه وإن 
رآه باطلاًء ويلم بطرق تفنيده؛ فالمؤهلات العقدية والعلمية في الداعية من أهم مقومات 
نجاحه. يقول الله سبحانه على لسان نبي الله إبراهيم: 9# امن قد جاءق مرت العليز 


ع سا رصاسسة ل 


مَا لم يَأيِكَ اسع أَحَدِكَ صِرْطا سَويًا ()4 امريم:+:]» وقال عن طالوت: ا وَقَالَلَهُمَ 

يهم إِنَّ أله عد بَصسَكَ لَكُمْ طَالْوْرت ا لهُ أَلْمُلك عَلَيَمَاه ون 

أحَقٌ بلك ممه وَكَم بوت سَعكةٌ ير الْمَالِ دل ان أله فده عَِيكُمْ وَرَادهسَطةٌ 

في الا وَالْجسيْوَاَنَهيؤاقِ مُلْكهُء سس[ يآ وَأَلَهُوسِعٌ حلي 400 [البقر:/141]. 
ويقول النبي فَلِْ: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد» ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يُبْقِ عاما» اتخذ الناس رؤساء جهالآء فسئلواء 

انيقي له دا 


.)717/( ومسلم‎ ))٠٠١( رواه البخاري‎ )١( 


/9 


تعالى * # إِنَآ عرَصْنًا الأمانة عل لسوت وَالْدَرْضٍ وَالْيبَالٍ فأب أن حملا وأَشْمَفنَ منبا 


-ه ع 


لضن كان طَلوْمَا جَهُولًا )4 الاحزب:00» وبينا النبي كل في مجلس يحدث 
أصحابه جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رَسُول الله يَكِةِ يحدثء. فقال بعض 
القوم: سمع ما قال فكره ما قال» وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه 
قال: «أين السائل عن الساعة؟» قال: ها أنا يا رَسُول الله» قال: «إذا ضيّعت الأمانة 
فانتظر الساعة» قال: كيف إضاعتها؟ قال: (إذا وسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر 
الساعة»"''؛ وروي عن رسول الله يل قوله: من أشراط الساعة أن يلتمس العلم 
عند الأصاغر”"» وقال كَكِ: (تأي على الناس سنوات خداعات» يصدق فيها 
الكاذب» ويكذب فيها الصادق. ويؤتمن فيها الخائن» ويخون فيها الأمين» وينطق 
فيهم الرويبضة) قيل: يا رسول الله» وما الرويبضة؟ 

قال: «الرجل التافه» يتكلم في أمر العامة»» وفي رواية: قال: «السفيه ينطق في 
افو لا 

وما أحسن قول الرافعي: إذا أسندت الأمة مناصبها الكبيرة إلى صغار 
النفوسء كبرت بها رذائلهم لا نفوسهو”". 

-١‏ القائم بالخطاب لا يمثل نفسه: من يتكلم باسم الإسلام لا يمثل نفسه 
وإن صرح بأن ما يقوله أو يتكلم به هو رأي شخصي أو اجتهاد منه. وهذا يكون 
مقبولاً في اللقاءات الخاصة؛ أو بين أهل العلم حصراًء أما في وسائل الإعلام وعند 


.)09( رَوَاه البُخَارِيُ‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبيرء 771١/77‏ الحديث رقم (40). 

(") رواه أحمد وابن ماجه (5075).» والحاكم في مستدركه 5/ 555-4576» وقال: حديث صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه. 

(5:) مجلة الرسالة العدد (85) ذو القعدة 1157ه عن مقال لأحمد الصويان كيف نخاطب الج اهير. 
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الخطاب الجماهيريء فالناس ينظرون إلى الإسلامي شاء أم أبى على أنه تمثل للإسلام 
العا ومسا ب مسر سياه ١‏ 
حميدٍ السَّاعِدِي قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولٌ اله يي رَجُلا عَلَ صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يذْعَى 
ْنَ التي قا جاء حَاسَبَُ قَالَ: َذَا مالك وَهَدَا َي َل وَسُولَ الله كلة: 00 
جَلَسْتٌ في بد بَْتِ بك وَأَمَكَ حَنَى تيك ميك إن كُنْتَ صَاوِقاا . نّم حَطَبَنًا فَحَمِدَ 
اف وأتى عله م قل. أَمابَدُ قن أَْتَْولُ الرَجْلَ مِنْكُمْ على العمل ينا وَلانيالله. 
بأقِ فَيَقَولُ: َذَا ملك وَهَدَا َي أي ليه ألا جَلَسَ في يَيْتِ أبيه وَأَمَهِ حَتَى 
َه ديت والله لايَأَخَدٌ أَحَدٌّ مِنْكُمْ شَيْنَا بغ عو إلا لقن انه عيلايزة الام 1 
الو ا ا و الو ار 
ب ب لس د ل بن 
كلها لا تنظر إلا إليه» يقول إسحاق بن راهويه: لولا أحمد وبذل نفسه لما بذهها لذهب 
الإسلام» وقال علي بن المديني: إن الله أعز هذا الدين بابي بكر يوم الردة وبأحمد يوم 
المحنة”"'» فالشخصيات الإسلامية في الغالب لا تمثل نفسها إذ الناس ينظرون إلى 
الإسلام من خلالهاء بل ات ببعض الشخصيات الإسلامية الأمة بأسرهاء فالرسل 
أمقه « نوهي كا أْمَه كا نوكن المشركِنَ )4 النسل:٠:1]‏ 


ا ل ا 
التي يريد أن يبينها أو يدافع عنها وينصرهاء فمن منا لا يتصور أن الشيخ أحمد 
ديدات رحمه الله لم يمثل الإسلام في حواراته مع قساوسة النصارىء ومن هنا تتجل 
عظم المسؤولية» وضرورة الإخلاصء والابتعاد عن حظوظ النفسء وتوفر الأهلية 
لتكون خير ممثل عن أمتك وقضاياها. 


200 رواه البخاري (لىلاه 5 ). 
(؟) حلية الأولياء 4/ .١7٠١‏ 


4١ 


“- خطاب الذات قبل خطاب الآخر: لا بد للقائم بالخطاب أن يكون 
متهيئاً داخلياً للخطاب» وهذا يكون أولاً من خلال مخاطبة الذات» سواء النفس 
(الأنا بلغة الفلاسفة وعلماء النفس) وإقناعها با يريد عرضه. وإلا فمن لم يقنع نفسه 
لن يقنع غيره؛ أو من خلال مخاطبة (النحن) أي: مستكملاً للخطاب مع المسلمين» 
فهذا الخطاب يسبق خطاب الآخر (الهم)» وذلك من أجل صيانة البناء الإسلامي 
من الداخل» وتقوية الجبهة الداخلية مقدم على مواجهة الجبهات الخارجية. 


إن الحوار مع الذات هو نوع من ترتيب البيت من الداخل» وإعادة حساب 
الأوراق قبل التحول إلى الحوار مع الخارج وصرف الأوراق”'"» وفي الفلسفة يسبق 
قانون الهوية قانون الاختلاف. والإنسان الذي لا ينظر إلى نفسه» ولا يجري حواراً 
مع خواطره ومشاعره وإرادته. ويقوم سلوكه وفكره وفق معطيات الدين 
ومقتضيات العقل» ويتبع سبيل المؤمنين» فإنه من باب أولى لا يستطيع أن ينظر في 
الآخرين أو فيها حوله من قضايا وأحداث”) 

لي ا بن الى:مراجعة الذات وعخاسبة النفس :+9 يكام 


اليرت و 1 توأ أ وَلَكَْمْ 0 َي ما دمت وتوأ أله إِنَّ اه حير يما تعملون 


ا 


0 ولاتكونوأ أكاَذَينَ شم سسأ امه تمده أشي أو ل ا 
]0 ويقول م «الكيس من دان نفس وعمل لما بعل الم " ويقول عمر 
َه : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. 


)١(‏ (دراسة للدكتور حسن حنفي بعنوان الحوار مع الذات شروطه ومعوقاته» لغته ومضمونه» هدفه 
وغاياته» ينظر كتاب الحوار مع الذات ص7”8). 

() (دراسة للدكتور مبارك ال هاشمي بعنوان جذور التفكير الحواري في الثقافة العربية» ينظر الحوار مع 
الذات .)١41/‏ 

)6 أخرجه الترمذي في سننه (559 7). 
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كا نرى أن الأمة الإسلامية بحاجة إلى خطاب داخلي بين الحركات الفاعلة 
في العالم الإسلامي» وإذا لم يكن هنالك استقرار داخلي فمن الصعب أن نطلبه في 
الخارجء يقول الدكتور عبد القادر طاش: قبل أن نتحاور مع الآخر هنالك مطلب 
حضاري مهم جد وهو أن نتحاور مع الذات» ونتحاور مع أنفسنا في داخل الصف 
الإسلامي» والصف الذي ربا نقول: إنه يتفق على كليات وثوابت معينة"''» ويقول 
آخرون: إِنْ المرور إلى مرحلة الحوار مع الآخر تستدعي أولاً وقبل كل شيء؛ ومن باب 
منهجية الحوار» أن ننطلق بحوار مع الذات عميق وجريء ومسؤول. ومثل هذه 
المرحلة المغيّبة كان من المفروض أن تكون في أعلى أجندة النخب العربية والإسلامية”". 

إن الخطاب الداخلى (الإسلامي-الإسلامي) يجنب الأمة الكثير من الويلات 
والضحايا والنماوو العبعي انيد حيس أرمة ارداق أذ إل القسيله القن 
الخارجية» فسلبت منا قوتنا وشخصيتناء وتلاعبت بعقولنا ومواقفناء وما نراه اليوم على 
الساحة الإسلامية من صراع نسبه البعض إلى الغلو والتكفيرء وإذا كنا لا ننكر أن 
هنالك امتداداً لهذا المنهج, إلا أننا يجب ألا نغفل عن منهج التسويف والاستهزاء 
والإعراض عن الدين» فالغلو ينشأ غالباً كرد فعل عن أزمة تعصف بالمجتمع كالصراع 
الداخلي إلى حد القتال» وشاهدنا أن الخوارج الحرورية ظهروا بعد معركتي الجمل 
وصفين اللتين ذهب ضحيتههم) 4١‏ ألف قتيل من المسلمين» أو أزمة تعصف ببعض 
الحركات الإسلامية وقادتها وشخصياتهاء كظهور جماعة ال هجرة والتكفير بعد الاختفاء 
القسري والاعتقالات التعسفية والتعذيب الوحشي والإعدامات, والاستهزاء بالله 
ورسوله والإسلام والقرآنء أو كرد فعل عن منهج التسويف والإعراض. 

إلا أن وجود قيادات ربانية تؤمن بالحكمة وأهمية الحوار كخطوة أولى 
للمعالجة» وكذلك وجود علماء ومفكرين يحسنون الحوار ويجيدون فن الإقناع» له 


.75٠١”/0 /٠١ د. عبد القادر طاش: أزمة الحوار... إشكالية المسلم اليوم» موقع المسلم اليوم في‎ )١( 
(؟) مقال لامال موسى بعنوان لأمها الأولوية: الحوار مع الذات أم مع الآخر؟ على شبكة الانترنت.‎ 


0 


اثر في إدارة الأزمات وتجاوزهاء ومن أمثلة الحوار السياسي الذي أداره الصحابة مع 
بعض من خالفهم حوا ر ابن عباس ذَيْكنَها مع الخوارج؛ فعن ابن عباس قال: لل 
اعرات كروي تا لعل يا أمير المؤمنين أَبرِدْ عن الصلاة ة فلعلي آي هؤلاء القوم 
أكلّمَهُم » قال: إني أتخوفهم عليكء قال: قلت: كلا إن شاء الله» فلبست أحسن ما 
لوعي ل الح جل ات لوي ابو تالا ادر العاويرة» للخت 
على قوم لم أر قوماً أشد اجتهاداً منهم؛ أيديهم كأنا تَفِن الإبل» ووجوههم مُعَلَمَةُ 
من آثاز السحوة» قال فدخلت» فقالواة مريحبا بلك يا اين “عناس دما جا ءترلك؟ 
قلت: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله ككل نزل الوحيء وهم أعلم بتأويله» 
فقال بعضهم: لا تحدثوه. وقال بعضهم: لنحدثنه. 

قال: قلت: أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله كَكِْةِ وحَيَِه وأولٍ من آمن 
به وأصحابٌ رسول الله يك معه. قالوا: ننقم عليه ثلاثاً؛ قلت: ما هن؟ قالوا: أولهن 
أنه حَكَّم الرجال في دين الله وقد قال تعالى: #إإِنٍ أ الْحَكُمْ ِب لا يي 4 [الأنعام: :ه]» قلت: 
وماذا؟ قالوا: قاتل ول يَسْبٍ ولم يغنمء لئن كانوا كفاراً لقد حلت له أموا حم وإن كانوا 
مؤمنين فقد حرمت عليه دماؤهم؟ قلت: وماذا؟ قالوا: محا نفسه من أمير المؤمنين؛ 
فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين؟ قال: قلت: أرأيتم إن قرأت عليكم 
كتاب الله المحكم» وحدثتكم من سنة نبيكم ما لا تتكرونء أترجعون؟ قالوا: نعم 

قال: قلت: أما قولكم: ل د 
نّم لاقثا سيد وَل ]وم ةوكم نارول نَمَو َه 
يد دوا عَدَّلٍ مِنَكُمَ # [الائدة: »]4٠‏ وقال في المرأة وزوجها « وَإِنْ حِفْسُمْ سْقَافَ بنَهِمًا 
فأبعدو ا حَكما من أهاون وحكما 4" ل ا لم ل 
حيرا (50) 4 لالساء:ه.» أَنْشُدُكُم الله أفحكم الرجال في حقن دمائهم وإصلاح ذات 
بينهم أحق, أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ قالوا: بل في حقن دمائهم وإصلاح ذات 
بينهم. قال: أخرجت من هذهء؟ قالوا: اللهم نعم. 
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قال: وأما قولكم: قاتل ولم يسب ول يغنم» أتسبون أمّكُم عائشة ثم تستحلون 
منها ما تستحلون من غيرهاء فقد كفرتم» وإن زعمتم أنها ليست أمَّ المؤمنين فقد 
كفرتم وخرجتم من الإسلام, إن الله يقول: « لين َك بالْمؤمنيرت من أنه 
رجه أمَهَميمٌ © [الأحزاب:>]» وأنتم مترددون بين ضلالتين» فاختاروا أبههما شئتم؟ 
أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم 

قال: وأما قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين» فإن رسول الله كك دعا قريشاً 
يوم الحديبية على أن يكتب بينهم وبينه كتابأ فقال: «اكتب هذا ما قاضى عليه محمد 
رسول الله)» قالوا: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا 
قاتلناك» ولكن اكتب: محمد بن عبدالله» فقال: والله إن لرسول الله وإن كذبتموني» 
اكتب يا علي: محمد بن عبدالله» ورسول الله كان أفضل من علي» أخرجت من هذه؟ 
قالوا: اللهم نعم» فرجع منهم عشرون ألفاً وبقي أربعة آلاف فقتلوا''". 

فمخطابة الآخرين ومحاورتهم أنجى ٠١‏ ألفاً من الضلالة» وجنّبَ الأمة 
ل 0 

وما ينبغي أن نؤكد عليه أن مسار حوار الذات يفترق عن مسار الحوار مع 
الآخر. 

فنتيجة الحوار مع الذات إما أن ينتهي باعتقاد يؤدي إلى البذل والعطاءء أو إلى 
تعاون يؤدي إلى شراكة أو وحدة. فالمسار الأول للحوار مع الذات يبدأ بإخبار 
يلفت إليه النظرء مما يولد انطباعا يثمر اقتناعا يقود إلى اعتقاد يدفع صاحبه إلى 
البذل والعطاء والتضحية بالمال والنفسء وهذا منهج الأنبياء مع أتباعهم» وهو 
منهج الجماعات الإسلامية في داخلها. 


.15١/ ” برقم /1871. والحاكم في المستدرك‎ 2191/٠١ أخرجه عبدالرزاق في «مصنفهاء‎ )١( 


هو 


أما المسار الثاني للحوار مع الذات فيبدأ بإخبار يعقبه تنسيق يولد انطباعاً 
بضرورة التعاون. وهذا يقود إلى أمرين: إما شراكة فحسب أو إلى وحدة» وهذا 


إخبار عن طريق التحاور 


لفت نظر - لفت نظر 
١‏ ' 
لقح 1 لكب 
#عحبيية يبك 
اقتناع تنسيق 
١ ١‏ 
اعتقاد تعاون 
!| ا 
بذل وعطاء ونحدة أو “شراكة 


شكل )١(‏ يوضح التسلسل المنطقي للحوار مع الذات 


1 


وأما مسار الحوار مع الآخر فيبدأ بإطلاق أفكار بينة وواضحة تنشئ انطباعاء 
وهنا يؤدي المحاور مهمته في البلاغ المبين» وبعد الانطباع إما أن تتولد قناعة عند 
الآخر فيعتقد ما تقوله مؤمناً به أو محترماً له أو لا تتولد عنده قناعة فيبقى خصاً أو 
عايدا هذا القن يهرى إل توفيق الله تعلل :+1 إنك لا جرع من لشيرت ولك آم 


5-1 


يجى مَنيمَآذوَهْوَأَعَلمبَالْمْهئيييَ (1)5 4 القصص:<ه]. 


إخبار بإطلاق أفكار بينة 


١ 


عه 


توليد قناعة عدم توليد قناعة 


0 حلصم 


اعتقاد أو تعاون محايد أو خصم 


شكل (7) يوضح التسلسل المنطقي للحوار مع الآخر 


/ع4 


حسن الإعداد: 

كان الدعاة وقادة الآمة الإسلامية يعدون لخطابهم ومبتمون به لما له من أثر 
على أبناء الأمة بمختلف توجهاتهم ومواقفهم» فيوم أن ذهب عمر بن الخطاب 
َبقهُ إلى السقيفة بعد وفاة رسول الله يَكلِيٍ أراد أن يسبق أبا بكر مَقْقهُ بالكلام 
معللاً ذلك بقوله: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاماً قد أعجبني خشيت 
ألا يبلغه أبو بكرء وفي رواية قال: كنت رَوَّرتٌ مقالة أعجبتني"") 
الرققة الذي سعد من بعاده فطوو'الكاقةها ملي بده ويتقع علد كل كتبهة أذ راي 
يجانب قائله مصلحة الأمة» وروي عن عثان َه أنه صعد المنبر عند توليه 
الخلافة» فقال: الحمد لله. إن أول كل مَرْكب صعبء. وإن أبا بكر وعمر كانا يعدان 
لهذا المقام مقالاً. 


2 أي : أنه أعد لهذا 


فمن أسباب ضعف الخطاب الإسلامي في الدعوة والإعلام هو عدم الاهتمام 
من بعضهم في الإعداد للخطاب, فيعطيه من فضل وقته لا من صلبه» فيغلب على 
الداعية الارتجال» وقد يؤدي الارتجال غرضه في بعض الاحيان ولكنه في الغالب 
يأتي بنتائج عكسية أو غير متكاملة فالا تجال غالباً يؤدي إلى: 
ء الانفعال في غير موضعه. 
ء افتقاره إلى الحقائق الموثقة والأرقام. 
2 تغلب عليه الأحكام العامة. 
التشتت في الموضوعات وغياب وحلة الموضوع. 
عدم استحضار شواهد من سياسات الآخر. 
عدم تقديم حلول موضوعية. 


)١(‏ رواه البخاري (7551) و(25557). والإمام أحمد في مسنده وصحح إسناده أحمد شاكر. وقوله: 


زورت» أي: هيأت 


1 


ومن حسن الإعداد وضوح الرؤية عند المحاور فقد أكدنا في مسألة العاطفة 
بعض الآثار السلبية من تغليب العاطفة على الموضوعية» وهنا نضيف أن المخطاب 
يكون عند بعض الدعاة بطريقة تلقائية رتيبة؛ حيث لا توجد لديهم رؤية واضحة» 
ولا يدرون خلالها ما الأهداف ذات المدى البعيد التي يريدون الوصول إليها؛ وقد 
ترى أن كثيراً من طروحاتهم الفكرية مبنية على خواطر مشتتة تطرأ على أذهانهم من 
هنا أو هناك بل تلمس أحياناً أن بعضهم لا يعطي لنفسه فرصة التفكير في برنامجه 
العملي» ولذا تراه يجتر كثيراً من أقواله وأقوال غيره بدون بصيرة. إن وضوح 
الأهداف يعين كثيرا في الاعتبار بالماضى واستبصار الحاضر واستشراف المستقبل» 
وتدفم الذاعية إلى رسم أطر وإضنيحة يعرف فيا ذقة ما الوضوعات الى سوق 
يتحدث عنها؟ وما القواعد التى يريد بناءها؟ وما الأمراض الفكرية والمنهجية التى 
يقد مدا نتها وما انس السل شفع ذلك؟ ويدرف اق ذلك الأزلويات الى 
ححئ لمعا وكدوطيقة العاحة رفي ذلك عا يمدق البسيات اله 
التي لاغنى عنه!00. 
ثانيا: مقومات موضوع الخطاب ر(الرساليّ والأهداف) : 

تتجلى رسالة الخطاب في الانتصار للحق والبحث عن الحقيقة كهدف ذاتي» 
فثقافة الخطاب تتطلب التجرد ونبذ التعصب. والابتعاد عن القناعات السابقة 
والمواقف المبيتة» والأحكام المعدة سلفاً خلال تنفيذ الحوار» حتى لو كانت أطراف 
الحوار على يقين مطلق بمعتقداتها ووجهات نظرهاء فهذا التجرد يخلق جواً من 
الصدق في الوصول إلى الحقيقة كهدف نبائي للحوار'". 


)١(‏ مقال للأستاذ أحمد الصويان بعنوان كيف نخاطب الجاهير بتصرف. 
(؟) (دراسة للدكتور محمد زرمان بعنوان: ثقافة الحوار في مرجعيتنا الدينية والفكرية؛ ينظر الحوار مع 
الذات .)١175‏ 


4 


كما أن للخطاب غايتين إحداهما قريبة والأخرى بعيدة: أما غايته القريبة 
والتي تطلب لذاتها دون اعتبار آخر فهي محاولة تبليغ الآخرين وإفهامهم, وأما 
الغاية البعيدة فهي إقناع الآخرين بوجهة نظر معينة"") 
والالتزام برسالة الخطاب تعين القائم به في مهمته. وتختزل له كثيرا من الجهد 
ل 
توثيق المعلومات وتوظيف التقنيات: من العوامل التي تعين على تقبل 
الأراعوين 2 الحجة, هو الاهتمام بالمعلومات الموثقة (الحقائق والأرقام 
والإحصائيات) وإيرادها في أثناء الحوار» فهي براهين على صدق الدعاوى, قال 


» فمعرفة الحهدف أو الأهداف 


جا عن لظ وام حت ا ل 3 الْحَقَّ دنه 
وَصَنَّعنْبم م كَافأ تروك (4)00 [القصص:ها 
لها لمق من رك كات وض ملي اك اتشلذة ال كه 


قد 


حضون 4 [الأنبياء: 5 7]. 

ا ْجَتَهَ أ لوقك نلق امليف كن كساثوأ 
وُمَسَكُمْ إن كنُرٌ 0 صدقيركت > '(4)000 [البقرة لكلل 
ولذا شهدت الحوارات الإعلامية في الآونة الأخيرة نقلة نوعية تجلت في الابتعاد 
عن الارتجال والإنشائية» والتركيز على المسائل المحورية» مع دعمها بأدلة وحقائق 
لا يمكن إنكارها من خلال الصور والوثائق والإحصائيات» وتوظيفها شكل تحولا 
في المواقف وإن كانت متجذرة» فكم من طفل فلسطيني كان يقتل أسبوعياً دون 
اهتمام» ولكن صورة مقتل محمد الدرة التي بثتها وسائل الإعلام أدت إلى انطلاق 
الانتفاضة الفلسطينية في داخل أراضيهاء وني الخارج رأت أوربا ولأول مرة في 
تاريخها أن إسرائيل أحد أسباب عدم الاستقرار في المنطقة. 


200 (الحوار الإيجابي ودوره في الحد من العنف عن الحوار مع الذات .)١185‏ 


١٠ 


وكم نادت الهيئات المناهضة للاحتلال الأمريكي في العراق بالجرائم البشعة 
التي ترتكبها قوات الاحتلال والقوات الحكومية ضد الأبرياء» و ةساكتنا 
ولكن صور جرائم سجن أبو غريب وملجاً الجادرية فتحت ملفات لم ولن تغلق 
أمام الرأي العام العالمي» وساهمت في دعم القوى المقاومة والمناهضة للاحتلال. 

إن السياسة الإسلامية وهي تواجه تحديات المرحلة إن أرادت كسب المواقف 
عليها أن تهتم بمراكز البحوث والدراسات واستطلاع الرأي العام التي تعتمد 
المنهجية العلمية لتقدم أدلة موثقة تقوي حجة المحاور السياسي, فلا يكفي للمحاور 
صدق النيّقه وسلامة المنهج. مالم يجمع إليهما قوة الحجّة. 

”- البدء من المتفق عليه: إن بدء الخطاب بمواطن الاتفاق طريق إلى كسب 
الثقة وإفشاء روح التفاهم. وتدعم الاتجاهات البناءة» مما يفتح آفاقاً من التلاقي 
والإقنال""2: أما الحوارات الى تبدا بمتاقثنة نقاط الاأخعلاق والعوتن أو ما يسمى 
بالنقاط اناد والشاعية راك كتبت على نفسها الفشل سلفاًء فلا تسقط الحوار 
بإثارة مشاعر محاورك في نقاط الاختلاف. وإِنَّا أكد على نقاط الالتقاء أو ما يسمّى 
ب (الأرضية المشتركة)» حتى تمهّد الطريق لحوار موضوعي ناجح, والقرآن الكريم 
يضع هذه القاعدة ال حوارية المهمة في صيغة الآية الكريمة: #قْلْ يأَهْلَ الككب تَعَالَوَا 
ِل يمد سَوَلع بَيسَنَا وبيتَتَي ألا عَبْدَ بد إلا أله وا مْرِكَ يوء هَيْكًا ولا يَتّْدَ َعَضْنَا 
تلوأ مَعُولُوا أشْهحَدُوا يأَنَّا مس يمُورت (:5) 4 1آل عمران:14]. 

ولذا فإن ثقافة الحوار تتطلب البدء بالقضايا المشتركة لتتوطد أسباب 
التواصل وتتعمق في الوعي والسلوك المبادئ المشتركة”''» على أن الحوار يبدأ من 


لد > | وس د 


بعضًا أربايا من دو دان إن 


.)١5ص (فن الحوار والإقناع‎ )١( 
(؟) (دراسة للدكتور محمد زرمان بعنوان: ثقافة الحوار في مرجعيتنا الدينية والفكرية ينظر الحوار مع‎ 
.)١10 الذات‎ 


المشترك ليعالج المختلف فيه دون الاكتفاء بالمشتركات»ء وإلا كان ترسيخ مبادئ 
متفق عليها وأغلب هذا يقع في الحواريات التي تعتمد المجاملة. 


- معالجة الأفكار المستترة» ونقصد بها ما يكون في الحوارات من أفكار 


وآراء غير معلنة» تجاه الموضوع الذي تتم مناقشته وإدارة الحوار بشأنه» وهذه 
الأفكار المستترة يجب اكتشافها ومناقشتهاء وإلا ستكون عائقاً في سبيل الإقناع''". 


4- اللغة المؤثرة للخطاب: قبل تحديد لغة الخطاب نقف أولاً عند نوعية 


الخطاب بحسب الجهة التي يتوجه إليها وهي'": 


الخطاب التعبوي: وهو موجه للذات - لبناء الشخصية الإسلامية القادرة 
على صناعة الحضارة. 

الخطاب الجماهيري الدعائي: وهو موجه للقاعدة العريضة من الجماهير 
الإسلامية لتتحرك في نصرة مشاريع الأمة أين| تكون. 

الخطاب السيامبي: وهو موجه للسياسيين (تنظيمات وأفرادا) وبخاصة العرب 
والإسلاميين والمؤيدين» لحثهم على تحمل المسؤولية التاريخية والأخلاقية في 
الدفاع عن الشعوب الإسلامية وخاصة الأقليات المسلمة والتحرك السياسي 
من خلال القنوات الرسمية الدولية ذات العلاقة لحاية أبناء الأمة. 

الخطاب النخبوي الفكري: وهو موجه للنخب من أبناء الأمة وتتجل 
أهميتهم كوهم يمثلون حلقة الوصل وقوة التأثير في مجتمعاتهم وطبقاتهم. 
الخطاب النفسي للآخرء للتأثير في الرأي العام العالمي. 

الخطاب القانوني والأخلاقي والانساني وهو موجه للغرب والمؤسسات 
الدولية ومنظيات المجتمع المدني» للتأثير في القرار الدولي والنشاط الإنساني. 


.١١5 مهارات الاتصال» ص‎ )١( 


(؟) المقاومة الإعلامية» عبد الرحمن فرحانة» ضمن: استراتيجية المقاومة الشاملة ص .5١5‏ 


١6١5 


ولكل خطاب أساليبه وعباراته وأهدافه التفصيلية الخاصة» كما أن لكل 
خطاب رجاله الذين يحسنون صياغته وتقديمه والدفاع عم| يندرج تحته من مفاهيم» 
وما تواجهه من تحديات» وما يستلزم من مواقف. ومن الخطأ الخلط بينها عند 
التوجيه والتقديم الإعلامي وإن كانت جميعا تندرج ضمن الخطاب الإسلامي 
بشكل عام. 

والآن يمكن أن تحديد مواصفات لغة الخطاب المؤثرة بالآتي: 


٠ه‏ الاتزان والبعد عن التهويل والتهريج الدعائي. 

ف "البعدعع المدز:اللخويو فش امسر والكران. 

ه الاهتمام بالقيمة الدلالية التواصلية لنص الخطاب تجنباً للإنشائية. 

ه الحذر من مقولة الحيادية لآن الخطاب الإسلامى ليس حياديا بل له قضية 
ينافح عنهاء مع التزامه الموضوعية. ٠‏ 

عدم الإفراط في استخدام لغة الخطاب الإنساني خشية أن يتحول الخطاب 
الإسلامي إلى خطاب بكائي» مع ضرورة توظيفها في بعض الأحيان. 

٠‏ القدرةعلى المصداقية لكسب الجمهور. 

مهارةالإقناع والتأثير. 

٠‏ التعرف على ردود أفعال الجماهير لتعديل رموز ومضمون الرسالة الإعلامية 
التي يتضمنها الخطاب الإسلامي. 

ف «التسويي الرسيات الأفاو الساة ار تسد اقطان الا الال. 

إنتاج رسائل إعلامية واتصالية متسقة ومبرمجة لتجنب الفوضوية والتناقض. 
ك- مقومات توثيق المعلومات: المعلومة هي مادة الخطاب. وعليها تقوم 

المئؤسسة الإعلامية» ولو تعقبنا كيف يجمع الإعلامي المعلومات وما هي مصادره في 

تحصيلها لوجدنا بعض الإعلاميين يتلقف المعلومة دون تثبت أو توثق من 

مصدرهاء وبعضهم يتنطع ويتشدد حتى يضيع كثيراً من الحقائق أو يحصل عليها 


بعد فوات أوانها وضياع قيمتها لمبالغته في التثبت والتدقيق» وفي الإسلام فإنه وضع 
أمام إعلامه جملة من القواعد التي تمثل المنهج الوسطي في التعامل مع المعلومة 
منطلقا من التأكيد على أهميتها وعلى ضرورة احترامهاء ومن تلكم القواعد: 

أ- دقة النقل وضرورة التثبيت: من مقومات المعلومة التي يقوم عليها 
الخطاب الإسلامي لا سيما في جانبه الإعلامي الدقة في نقل المعلومة» والتثبيت من 
حقيقتها قبل إذاعتهاء يقول الله تعالى: ظيَِأمما لين امَو ان جآء عاقيا تيكو 
تا وما يجَهَداَةَ قَنصَبحُوأ عل مَا فَعَلثُمَ مَندِمِينَ 5*0 [الحجرات:7]» وفي قراءة 
(فعطدن )"وقد أكد اله:سبيخاتة وتعالى 'غل ‏ أهرية الكلجة وضارنت لها طلا راقعا: 
«ألم كيت سرت لَه مدا مه طِْبَةٌ كتَجَرَوَ ِب أضَلْها تت واف 
ألتتكمل (29) 4 [إبراهيم:؛؟] ويؤكد النبي يَكَِه على قيمة الكلمة ومنزلتها وعظيم أثرها 
سلباً وإيجاباً ويحذر من الآثار السلبية عليها يقول كَكِةِ إن العبد ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله لا يلقي لها بالآه يرفعُه الله بها درجات»ء وإن العبد ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله لا يلقي لها بالأه بوي بها في جهنم)”". هذا الرجل فكيف بالخطيب 
الجماهيري والإعلامي الذي قد يتلقى عنه الملايين؟ 

واحترام الكلمة يتجلى مع القريبء فلا تؤدي القرابة إلى غض الطرف عن 
الحقيقة» وكذلك عدم الاستسلام لمشاعر الكراهة في التجني على الخصوم, يقول الله 
تعاق: مدا فاش فاعرلا وو حكَاة ذا ميق + يهاه ويقول الله تعال: ول 
يجَرِمَسَكمْ سَّكَانُ قَوَوِ 112 ناميا ا 1 # [للائدة:م]» كل 
ذلك على الخطيب والإعلامي مراعاته وهو يتلقى المعلومة أو الخبر فيحلله ويذيعه. 


)١(‏ فقرأ حمزة والكسائي وخلف (فتثبتوا) من التثبت» وقرأ الباقون (فتبينوا) من التبين» النشر في 
القراءات العشر ”/ 7/85. 
2 رواه البخاري» باب حفظ اللسان .)6١١7(‏ 


اا 


ب المصداقية واجتناب قول الزور: المخطاب المادف يعتمد المصداقية» وهي 
الجسر الذي يربطه مع المتلقين» والمواظبة على هذا المبدأً يوثق الاتصالء والإسلام إذ 
يؤكد على الصدق فإنه يعد الكذب وقول الزور كبيرة من أعظم الكبائر» يقول الله 

عرص و 5 ٠‏ مه 5 0 0 ع ع 
تعالى: #وَلَجَسَنبوا ولك الزور 5 * [الحج:0» ويقول كَلِ: (ألا أخبركم بأكبر 
الكبائر؟) قلأثاء قلنا: بل :ديا سول الله قال: (الإشراك بالل وعقوق الوالدين): 
وكان متكئاً فجلسء فقال: (ألا وقول الزور وشهادة الزور* فا زال يكررها حتى 
قلنا: ليته سكت”". 
المتلقين والأتباع» يقول كَلِِِ: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر 
إليهم وهم عذاب أليم: شيخ زان» وملك كذاب» وعائل مستكبر)”". 

ولذا يجب أن ننزه خطابنا ووسائل إعلامنا كافة من هذه الصور» بل ونشجع 
وسائل الإعلام الأخرى على ذلك؛ لبناء المجتمع الصالح» لاسيما إذا كانت 
مجتمعاتنا تعيش فيها طوائف وفرق وتيارات سياسية وفكرية وعقائدية متنوعة. 

إن الكلمة الصادقة القوية والفكر الواقعى يحتاجان الى قوة ثالثة تمنحها المزيد 
من التآثير والفاعلية» إنها قوة الحق واجتناب قول الزورء والمقصود بالحق في خطابنا 
لا سيا في الحوارات الإعلامية أن تناقش كل القضايا المطروحة بمنهجح موضوعي 
سليم» لا يلتفت فيه إلى أي عامل من العوامل العارضة التي تتناقض مع قول 
الحقيقة: 
ءه إنالصدقفي تقرير الحقائق. 

ء وإنالموضوعية في مناقشة الأحداث. 

ع وإنالالتزام بهذه الموضوعية في السلوك. 

.7769 رواه البخاري باب من اتكأ بن يدي أصحابه (/0941). ومسلم., باب بيان الكبائر وأكبرها‎ )١( 
.7١ 9 فم رواه مسلم باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار‎ 
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هذه كلها عوامل إيجابية في التمكين للخطاب الإسلامي والحوار الإعلامي. 
وفي توثيق الصلة بين كل الفرقاء بحيث لا تشوب هذه العلاقات أي شائبة من 
الريبة» فليس أخطر على الخطاب والعمل الإعلامي من أن تتناقض الأقوال مع 
الأفعال أو أن تكذب الوقائع ما يجري على ألسنة الخطباء وما تسجله وتسطره أقلام 
لعي 


ج- مقومات الخطاب بين الحرية والرقابة: إن مفهوم الحرية في الخطاب 
والإعلام الإسلامي مستمد من نظرة الإسلام إلى الحرية» فقد احترم الإسلام حرية 
التعبير وأقرها وحث عليهاء وهي ليست وليدة الفكر الإنساني» ى! أنها ليست ثمرة 
من ثمرات نضال الأفراد والجماعات ضد الطغاة والمستبدين» وإنما هي سمة بارزة 
من عاضو الشروفة الااساكسة موقن عو شرص أصول تدعية التعروضن القراضية ”7 
د جعل الب 1 من خروط. امواطة ليق مسا وانشدامه ل الرعية 
الإسلامية قول الحق والمجاهرة به سعيا لإحقاقه في المجتمع؛ فعن عبادة بن الصامت 
وَبيقهُ قال «بايعنا رسول الله يل على السمع والطاعة» في العسر واليسرء والمنشط 
والمكره» وعلى أثرة عليناء وإلا ننازع الأمر أهله, إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من 
الله فيه برهان» وعلى أن نقول الحق أينم| كان ولا نخاف في الله لومة لاثم»”". 

كما عدّ رسول الله كةٍ ترك المسلم الإدلاء برأيه» فيها يرى أنه الحق» أمراً 
محتقرء فقد روي عن النبي كَلِْ أنه قال: «لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول 


م 
2 


الله وكيف يحقر أحدنا نفسه. قال: يرى أنه عليه مقالا ثم لا يقول به فيقول الله عز 


200 ينظر: الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية» جموعة باحثين» ص 17. 

(؟) الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية» د. رحيل محمد غرايبة» المعهد العالمي للفكر 
الإسلامى بواشنطن» 6٠ص‏ إفرفرة 

() رواه البخاري باب كيف يبايع الإمام الناس (5115)» ومسلم باب وجوب طاعة الأمراء 
(810/5ة). 





وجل يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذاء فيقول: خشية الناس» فيقول: 
فإياي كنت أحق أن تخشى)”'. 

وقد أكد النبي كَلْةِ على حرية التعبير في الخطاب والإعلام حتى في مقابلة 
السلطة» وعدها جهاداً بل من أفضل مراتبه» كقوله عليه أفضل الصلاة والسلام 
لأفضل الجهاد كلمة عدل (وفي رواية كلمة حق) عند سلطان جائر»” "» بل هى شهادة 
في سبيل الله لا روي عنه يَكِةِ قوله: «أفضل الشهداء عند الله عز وجل رجل قام إلى والٍ 
جائر فأمره بالمعروف» ونهاه عن المنكر» فقتله)”". 

وقله أنشة الوقائع التاريخية ممارسة الحرية في الخطاب والإعلام في زمن 
الخلافة الإسلامية» فا خطاب والإعلام الإسلامى حر بشرط ألا يؤدي سوء 
استخدامه؛ والتعسف في تطبيق الحرية إلى غمط الحقء أو إيذاء النفس أو الآخرين» 
أو الاعتداء على الحريات الفردية والاجتتاعية أو التجاوز على الشريعة. 

فالإسلام يمل على القائم بالخطاب وعلى نظامه الإعلامي تجنب الحرية 
الفوضوية الشائعة في الخطابات والإعلام الغربي والعربي المقلد له» الذي يطفح 
بالعورات» ويمتلئ على اتساع جنباته بالفضائح المشينة» والثرثرة الفارغة» والشائعات 
والألفاظ النابية والعبارات البذيئة مع الجرأة على مخالفة الآداب العامة والقيم. 

وحتى يحافظ الإسلام على حرية خطابه وإعلامه قرمما بالمسؤولية» فالداعية 
أو الإعلامى الإسلامى مسؤول» ومسؤوليته مشتقة من سيادته التى أورثها الله له 


)77377 وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف الجامع‎ »5 ٠04 رواه ابن ماجة‎ )١( 

(؟) رواهابن ماجه )50١7(‏ وأبو داود (5755) والترمذي )75١15(‏ وقال: حديث حسن غريب من 
هذا الوجه» وصححه الشيخ الألباني. 

(*) رواه الحاكم في المستدرك 5884 وقال: صحيح الإسناد و لم يخرجاه» وقال الذهبي في التلخيص: 
الصفار لا يدرى من هو. 





منذ أن جعله خليفته في الأرض» وهذه المسؤولية تقوم على أسس فردية واجتماعية 
وقضائية: 

فالأساس الفردي: أن يراقب المرء نفسه ويحاسبها ولديه الوازع الديني» 
فالداعية والإعلامي يتقى الله في ممارسة الحرية في القول والتعبير» وتتعاظم هذه 
المسؤولية إن أدركنا أن كلمة الداعية والخطيب الجاهيري والإعلامي تصل إلى 
آلاف الناس بل الملايين» # مَايلْفِظ من مول إلا َيه ويب عَتِيك ((14) * 1ق:10]؛ م يَعَلهُ 

لوعي رت 4 ااانه وقول الي وي «إن العبد يكلم بالكلمة مارين قبها يرل 

باق النان انعد ماين المكترق والغريي” 

إن الخطيب والإعلامي المسلم رقيب على نفسه ف| يقول وما يكتب. وهذا 
يعني أن النظام الإعلامي في الإسلام سبق إلى الرقابة الذاتية قبل أن ينادي بها 
منظرو المسؤولية الاجتاعية في الإعلام الغربي. 

على أن الرقابة مثل) تحول بين الداعية وما يقول والإعلامي وما ينشر ما لا 
0 إلى قول ونشر ما ينبغي قوله ونشره. فعن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان وإ كه قال ١لا‏ أحدثكم حديثاً لولا آية ما حدثتكموه؛ سمعت النبي 
كل يقول: لا يتوضأً رجل بحسن وضوءه؛ ويصلي الصلاة» إلا غفر له ما بينه وبين 
الصلاة حت يضليهاة”": قال غروة: الآية # إن أَلْدِينَ يون مآ أرَلْنَا من ينات 


2 


رامد عات بَيّكَكَه لِلنّاس © [البقرة م18]. 
والآأساس الاجتماعي: الذي يقوم على أن رقابة المجتمع تحول دون الخطيب 


والإعلامي والانحراف في عملها ودعوته) من... تداول الشائعات وترويج 


)2 رواه البخاري» باب حفظ اللسان »)211١5(‏ ومسلم باب باب التكلم بالكلمة وى بها فى النار 
الاكلا). 
(؟) رواه البخاري, باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً (/15). 
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الرذائل وغيرهاء إن تأكيد الإسلام على الروابط الاجتاعية يعمق الشعور لدى 
الإعلامي في احترام عقائد وأخلاقيات المجتمع الذي يعيش فيه. والجمهور الذي 
يخاطبه. 

والأساس القضائي: إن احترام الخطيب والإعلامي وإنزالهم| المكانة التي تليق 
بها لا يعني بالضرورة إعطاءهما حصانة يقولان ما يريدان ويتكلمان با يشاءان» 
ولذا قررالإسلام حق مساءلة الجميع فيا يصدر عنهم. 

وقد ينزعج بعضهم من هذا الأساسء ونقول: إن هذا الأساس يمنع الخطباء 
والإعلاميين من أن يتخذوا مهمتهم ووظيفتهم سلا لأغراض أخرى لا تتعلق 
بشرف مهنتهمء وهذا الأمر يملي عليهم جميعاً أن يلتزموا جادة الحق والصدق 
ليجنبوا أنفسهم الوقوف أمام القضاء الإسلامي» ى! أنه ليس معوقا للعمل الخطابي 
والإعلامي» وإنا هو ترشيد وتحصين له. فا دام كل من الخطيب والإعلامي 
يعتمدان الحق والصدق. ومقصدهما البناء لا الهدم» فلن تعيقهم| هذه الرقابة ما دام 
يراعيان ضوابطها الشرعية. 

مما سبق نجد أن الإسلام عول أولاً على الرقابة الذاتية النابعة من استشعار 
المسلم (خطيباً وإعلامياً) مراقبة الله تعالى له في كل ما يصدر عنه من قول أو رأي. 
ويدرك أنه مسؤول أمام الله تعالى عم| بدر منه مهما صغر أو كبر» فإذا ضعفت النفس 
المطمئنة» وتغلبت النفس الأمارة بالسوء. كان للمجتمع دوره في كبح ذلكء فإن 
تجاوز الحدود. واستغل المهنة الدعوية والإعلامية» تدخل القضاء ليحمي الخطيب 
أو الإعلامي نفسه بتطهيره من هذا السلوك الذي لا يليق بمنزلته» وليحمي 
الآخرين والمجتمع والشعائر الإسلامية من أن تنتهك في حالة ضعف يمر بها 
الخطيب أو الإعلامي أو المؤسسة الدعوية أو الإعلامية. 

إن مقومات التعبير والخطاب في الإسلام تقوم على الوسطية في التوازن بين 
الحقوق والواجبات» فالشريعة تحترم حقوق الإنسان وتلزمه بأداء الواجب» فكل 


يل 


حق يقابله واجبء وتعطيه مكانته وكامل حقوقه المشروعة» شريطة ألا تكون هذه 
الحقوق على حساب الجاعة» وهكذا نرى أنه من الحقوق التي منحها الإسلام للفرد 
حق حرية الرأي والتعبير والمشاركة في المجتمع. 

فالحرية التي ترفع شعارها اليوم كثير من المؤسسات الدعوية والإعلامية بلا 
ضوابط ولا قيود» نما أدى للفوضى والتناقض والاضطراب في فهمها وتطبيقها؛ 
فحرية كل فرد تكون اعتداء على حريات الآخرين» وفي الوقت نفسه فإن الحجر 
عليها كبت لا يرضىء. فجاء الإسلام ليعلن الحرية في حمى الدين المقيدة بضوابط 
شرع رب العالمين» تلك التي تمنع الإنسان من فعل الشرء وتدفعه لجلب الخير» 
فالحرية في الإسلام لا تعني التفلت من المسؤولية» وحرية القول لا تعني حرية 
السب والشتم. وحرية الفكر لا تعني حرية الكفر والإلحاد والهدم» وحرية الانتقال 
لا تعني حرية الاستيلاء والاحتلال. 


ثالثا: مقومات النشر(الترشيد المعرفي للخطاب) : 

إن الوسائل الإعلامية التي تعرض المخطاب الإسلامي تنقسم إلى قسمين: 

الأول: وسائل سليمة المضمون. سواء أكانت علمية» أم دعوية» أم تربوية... 
إلخ» وهذه الوسائل هدفها الرئيس هو دعوة الناس إلى دين الله» ونشر الوعي 
الشرعي, وتخصص أحيانًا برامج ترفيهية لا تعارض الشريعة الإسلامية في أغلبها. 

والثاني: وسائل غير خالصة المضمون. يغلب عليها اللهو غير البريء من 
عري وفساد وبدع وشبهات. إلا أنها قد تخصص على خارطتها برامج إسلامية 
ولاسيم| برامج الإفتاء”'". 

وإذا كنا نتتجاوز وسائل القسم الثاني في إثارتها لمواضيع غريبة وعجيبة» فإننا 
لا بد أن نقف عند وسائل القسم الأول والتي وقعت أسيرة مدرسة الإثارة فبدأت 
)١(‏ المفتي والإعلام... مشاركة أم إحجام؟ د.سلان فهد العودة» موقع الاتحاد .7٠1//9 /١15‏ 
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تتحرى المواضيع التي تثير الناس من غير النظر إلى الآثار التي تتركها والفوضى التي 
تخلفهاء يقول الدكتور فهمي هويدي: إن التطور المائل في ثورة الاتصال له دوره 
الأكبر في إحداث تلك الفوضى وتعميمهاء ليس فقط بسبب أن تعدد وسائل 
الاتصال الممثلة في الفضائيات والمواقع الالكترونية جذب أعداداً من المتصدرين 
للإفتاء الذين لم يتمكنوا من الصناعة» ولكن أيضاً أن التنافس بين تلك الفضائيات 
والمواقع دفع أكثرها إلى محاولة استخدام الإثارة والتشويق لجذب أكبر عدد من 
المتلقين» حتى لو كانت تلك الإثارة على حساب الاحتشام والحقيقة"". 

والتوجيه الإسلامي أكد على ضرورة مراعاة الترشيد في عرض وتقديم 
المعارف دعوة وخطاباء تبليغاً وتعلييً» فالله سبحانه يؤكد على ذلك وهو يوجه نبيه 
اوماد وك عا ريت النبوة بين النبي كَل وبعض أزواجه. يقول الله 
تعالى: وإ أب الى إل يسن العف دا فلما نات يده وََظهرَه اللَهُعَككَهِ عَرفٌ بَعَصَهُ 


وأو عوبر لَه بو ملت مَن اك هذا َال تكن العلية الْكَبيدُ (4)5 السريمنع 
ويقول يَكلِّ: (كفى بالمرء إث) أن يحدث بكل ما سمع). وفي رواية: (كفى بالمرء كذباً 
أن يحدث بكل ما يسمع)”". 

ووجه يل أصحابه إلى ذلك حتى عقد الامام البخاري في صحيحه باباً في 
ذلك أطلق عليه باب: من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا. جاء 
فيه وفي غيره أحاديث وآثار منها: 

عن أنس بن مالك فين أن النبى يكل ومعاذ رديفه على الرحلء قال: (يا 
معاذ بن جبل). قال: لبيك يا رسول الله وسعديك» قال: (يا معاذ). قال: لبيك يا 
رموال اللدوسجديلفاقلاثا» قال: '(مااميخ انعد ابيشوت أن لذ إله ]له الله ون عمد 


000 مقال بعنوان «دعوة لوقف تدهور صناعة الفتوى» موقع الاتحاد 7٠17/8/8‏ 
2,0 رواه مسلم في صحيحه. باب النهي عن الحديث بكل ما سمع (ه0). 
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رسو ل انلك ضدقاً مق قلبدة!] لاحوية اللاعل النار )قال هرشو اللة أفلذ أخير نه 
البانى فيش و؟ :قال (إذا يكلو ): :واعد ا اذ عن موه تان" وهنه أيضاً 
أن النبي كله قال لمعاذ: (من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة). قال: ألا أبشر 
الناس؟ قال: (لاء إني أخحاف أن يتكلوا)”" . 

وقال يك (يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
قير )”". وقول عبد الله ين مستعوه :يما أنك عدثا قوم خدينا له تبلقة 
عقوطمء إلا كان لبعضهم فتنة”*. 

وروى ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف طعا قال: لو شهدت أمير 
المؤمنين أتاه رجلاً فقال: إن فلاناً يقول: لو مات أمير المؤمتين لبايعتا فلاناء فقال 
عير لأقومنٌ العشية فأحذر عؤلاء الرهط الذين يريدوك آن يغصبوهي» قلت: لا 
تفعل» فإن الموسم يجمع رعاع الناسء يغلبون على مجلسكء, فأخاف أن لا ينزلوها 
على وجههاء فيطير مها كل مُطِيرء فأمهل حتى تقدم المدينة دار الحجرة ودار السنة» 
فتخلّص بأصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصارء فيحفظوا مقالتك وينزلوها 
على وجهها؛ فقال: والله لأقومن في أول مقام أقومه بالمدينة””. 


ع 


كا أنهم شددوا على من يسأل مسائل تفضي إلى أمور قد لا تستوعبها 
مداركهم, أو تكون فتنة أو فيها تنطع» ومن ذلك سؤال العوام عن علل مسائل 
أنكرت عائشة على من قالت: لِمّ تقض الحائض الصوم ولا تقضى الصلاة؟ فقد 


ره 
6 
ل 


رواه البخاري» )١17(‏ مسلمء باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً حديث 
ا 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب العلم» حديث رقم )١179(‏ ومسلم (151). 

2 رواه البخاريء باب: كيف كانت يمين النبي 8022 . حديث رقم (55057). 

)2 رواه مسلم .)١5(‏ 


(5») رواه البخاريء باب ما ذكر النبي وحض على اتفاق أهل العلم حديث رقم (5895). 
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روى مسلم أنَّ امرأة سألت عائشة فقالت: أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ 
فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله كلق ثم 
لم ا 

وروى البخاري”" أن امرأة قالت لعائشة ذَك: أتجري إحدانا صلاتها إذا 
طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي كَل فلا يأمرنا به» أو قالت: 
فلا نفعله. 

وقد ضرب عمر بن الخطاب صبيغاً وشرد به لما كان كثير السؤال عن أشياء 
من متشابهات القرآن لا يتعلق بها عمل؛ وربا أوقع فتنة وإن كان صحيحا فعَنْ 

0 

افع مَوْلَ عَبد الله: أن صَيغاً الِرَاتىَ جَعَلَ يَسأَلُ عَنْ أَشْياءَ مِنَ القرْآنِ فى أَجْنَاد 
ال ل مت الور 


الرَّسُولُ بالكِتّاب فَقَرَأهُ قَقَالَ: أبن الرَجُل؟ قَالَ: فى الرَّخْلٍ. قَالَ عُمَرُ: أَنِصِرِ أيكُون 
ذه للعيك ول بل الختوية الموجعة. أنه به قَقَالَ عَمَرُ ل 2 دَئَةا فَأَرْسَلَ 
عمَرٌ إِلَ رَطَائْبَ منْ جَرِيدٍ فُصَرَبَهُ يا حَتَى 5 حَتَى بَرََ َم عَادَ 


ركه حَى يَأ فَدَعَا ب يود لَه َالَ: ا إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ َيل فَاقتلنى 


قلا جبيلاً» وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أن دَاوِيَنِى قَقَد والله بَرَأتْ .َأَذْنَلَهُإِلَ أَرْضِي وَكَتَبَ إِلَ 
أ ثرقن الأشعرئ: ارات الوه فَاشْتَدَ َلِكَ عَلَ الرّجُلِء فَكَنَبَ 
ألو مواق إل حور أن قد كلت ميننة فكدت + عَم أن افدن إنتاسى يفجالمع ”7 

وقد أخبر مالك عن نفسه أن عنده أحاديث وعلاً ما تكلم فيها ولا حدث بهاء 
وكان يكره الكلام فيه| ليس تحته عمل» وأخبر عمن تقدمه أنهم كانوا يكرهون ذلك”*". 


.*86 رواه مسلم؛ باب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» حديث رقم‎ )١( 

00 في صحيحه. باب إقبال الحيض وإدباره» ١/١؟7١»‏ حديث رقم .51١0‏ 

(؟)_رواه الدارمي في سننه» باب من هاب الفتيا وكره التنطع» /١‏ 14» حديث رقم 144. 
(4) الموافقات .1941١/5‏ 
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وعلى ضوء هذه النصوص أكدّ علياء الأصول عل مسألة الترشيد في النشر 
فقد خصه الإمام الشاطبي رحمه الله بفصل في كتابه الموافقات إذ يقول: «إنه ليس كل 
ما يعلم ما هو حق يطلب نشره» وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علا بالأحكام» 
بل ذلك ينقسمء فمنه ما هو مطلوب النشر» وهو غالب علم الشريعة» ومنه ما لا 
يطلب نشره بإطلاق» أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخصء ومن 
ذلك تعيين هذه الفرق» فإنه وإن كان حقاً فقد يثير فتنة... فيكون من تلك الجهة 
ممنوعاً بثهه ومن ذلك علم المتشايهات والكلام فيهاء فإن الله ذم من اتبعهاء فإذا 
ذكرت وعرضت للكلام فيهاء فربم| أدى ذلك إلى ما هو مستغنّى عنه)”". 

ويبين ضابط ذلك بقوله: «وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة» فإن 
صحت في ميزانهاء فانظر إلى مآلا بالنسبة إلى حال الزمان وأهله؛ فان لم يؤد ذكرها 
إلى مفسدة» فاعرضها في ذهنك على العقولء فإن قبلتهاء فلك أن تتكلم فيهاء إما 
على العموم إن كانت مما تقبلها العقول» وإما على المخصوص إن كانت غير لائقة 
بالعموم» وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ» فالسكوت عنها هو الجاري وفق المصلحة 
الشررعية والعقلية” ., 

فإذا كان الصحابة ومن بعدهم يحرص على هذا الأمر مع ضيق مجالسهم 
ومحدودية متلقيهم» فالآولى بوسائل الإعلام التي لا تخلو من مئات الآلاف بل 
الملايين من المتلقين أن تحرص على ترشيد خطابها وبرامجهاء لا سيم أن المفاهيم 
الإسلامية خالطها كثير من الشوائب. وأكثرها ما لا تدركه عقول جماهير الأمة ما 
سبب فتنة بل إنكار وردة. 

ومقومات الوسطية في ذلك تدعو الإعلامي المسلم أن لا يلجأ إلى الإثارة 
والغرائب في طرح موضوعاته. وإن| عليه أن يجسد الحقائق التي يتقبلها الناس 


.190-١89/5 الموافقات‎ )١( 
.١941١/5 (؟) الموافقات‎ 
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وتستوعبها مداركهم فالانتقاء مطلوب». وليس كل ما يعرف يذاع»» بل إن الحقائق 
التى قد لا يستوعبها الناس يؤدي إلى تكذيبهاء ومن ذلك ما جرى بين الصحابة وما 
جاء عن الفرق كما بين الشاطبى آنفاً. 

يرى بعض المنظرين في الدعوة والمخطاب الإسلامي أنَّ الإعلام أحد 
حاجيات الأمة في كل عصرء ويقول بضرورة ولوج باب الإعلام» يقول الدكتور 
زين العابدين الركابي: ليس أمام المسلمين غير إتقان فنون الإعلام» أداء لواجب 
البلاغ المبين» وإبطالاً لصنع السحرة المعاصرين''» فالإعلام أداة كبرى بيد الدعاة 
إلى الله عز وجل على مر العصورء ولكنّ هذه الأداة تختلف من عصر إلى آخر تبعاً 
للتطورء فلكل عصر وسائله في الاتصال» وهذا واضح جدا في عصرنا الحاضر الذي 
تطورت فيه هذه الوسائل بشكل كبير حتى وصل بنا إلى مرحلة استخدام الأقمار 
الصناعية» وإذا كان أصحاب هذه النظرة يقيدون أن تكون الوسيلة الإعلامية متفقة 
مع منهج الإسلامء لأن الغاية لا تبرر الواسطة في نظر الإسلام'". إلا أننا نجد 
بعض الباحثين يرى جواز المشاركة في وسائل إعلامية عامة غير منضبطة» ويؤصل 
الذكتور سلان فيد العودة ذلك مستشهدا نظهور المفتين فبهاء يقول”": أما المشاركة 

القول الأول: عدم الجواز: 


.7٠١ ينظر الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية ص‎ )١( 

(؟) وسائل الإعلام وأثرها في وحدة الأمة ص47. 

(؟) مقال المفتي والإعلام مشاركة أم إحجام؟ للدكتور سلان العودة» منشور على موقع الاتحاد في 
0. 


-١‏ أن المفتي يصانع من أجل طبيعة الفضائيات. ونوقش: بأن ذلك لا يُسلّم 
به» فلو لم يخرج المفتي ني الفضائيات لكان ذلك من كتم العلم» وهو مناقض لأمر 
الشريعة بالتبليغ بكل طريق مع انتشار المسلمين في الأرضء وقلة المفتين المؤهلين. 

ثم لو سلمنا بكتمان المفتي لبعض الحقء فليس ذلك قادحًا في أصل المشاركة؛ 
إذ المطلوب هو البلاغ قدر الوسع والطاقة» وما لا يقال في فضائية يقال في غيرهاء 
والمقصود ألا ينطق بالباطل لغرض أو لآخرء وما يقال في الفضائيات من المصانعة 
يقال في غيرها كالمنبر أو سواه» وقدر من ذلك مطلوب لتحصيل المصلحة. 

؟- أن خروج المفتين في الفضائيات يضطر الناس إلى المحرم» وهو اقتناء 
الأجهزة الخاصة بهاء ومشاهدة النساء صور الرجال؛ ويجاب عنه: بأنه قد علم لكل 
أحد أنه قل بيت إلا ودخلته هذه الأجهزة» والقول بغير هذا مجازفة» وأن مصلحة 
هذه البرامج غالبة على مفسدتبها. 

- أن هذه الوسائل وضعت لتفضي إلى محرم» وليس لمباح. 

4 - ظهور المرأة سافرة فيها 

ل 0 ساي 


ا 6 وي ا ا 


و قا ب أشن لاتق بن بعَدَ أ زكر ل ل 4 
[الأنعام:14]؟ وتندرج تحت قوله كَكةِ: (مَنْ نَ يؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخرٍ قلآ يخْلس عَلَ 
مَائدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بالمَمْرِ)!'". 
5- ظهور بعض الدعاة فيها هو من قبيل الحق القليل في الباطل الكثير؛ فهو 
سخرية بالدين» وتقليل من شأنه. 
)غ2 رواه الترمذيء باب ما جاء في دخول الام )758١1(‏ وقال: حديث حسن غريب» وحسنه الشيخ 
الألباني... 
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- ظهور الدعاة فيها يعطيها صبغة شرعية. وسيكون الرد على هذه الأدلة 
إحمالاً في أدلة المجوزين. 

القول الثاني: الجواز: 

وأدلتهم ومن ضمنها جواءهم على حجج المانعين ما يأتي: 

-١‏ القول بالتحريم لا يسلم به؛ لأنه من باب تحريم الوسائل لا المقاصدء 

(١ 2 1 5-0‏ ِ ق . اس # 
والوسائل تباح لمصلحة راجحة. قال ابن القيم : وما خرّم سذا للذريعة أبيح 
للمصلحة الراجحة؛ كما أبيحت العرايا من ربا الفضلء» وكا أبيحت ذوات 
الأسباب من الصلاة بعد الفجر والعصرء وكا أبيح النظر للخاطب والشاهد 

؟١-قد‏ تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة. 
كالتوسل إلى فداء الأسرى بدفع المال للكفار الذي هو محرم عليهم الانتفاع به بناءً 
على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة عندناء وكدفع مال لرجل يأكله حرامًا حتى لا 
يزني بامرأة إذا عجز عن دفعه عنها إلا بذلك. ووسائل الإعلام من هذا الباب'". 

'- المشهور من سيرة النبي كد حضور مواسم الجاهلية على ما فيها من 
سخرية بالدين وشرك وغيره» تبليعًا للحق» وهو واقع وسائل الإعلام الآن. 
ومزاحمة أهل الحق لأهل الباطل من هذا القبيل. 

كينا جاع عن عرو بن الزبيره أن أسامة بن زيد ةا «أخير 0 


ا 0 وم هسم هعور 4 
عد َكب عَل حار َل قط َك وَأسَامَةُوَرَهكُ يعو صَْد بن باه في بتي 
معو 


حا اا و اووس يه اللي و لس 
سَنُولء وَدَلِكَ قبْلّ أنْ يُسْلِمَ عَبْدُ الله بْنْ أي فَإِذَا في للَجْلِسٍ أَخَلاطٌ + ااه 


.15/ 7 في كتابه القيم: إعلام الموقعين‎ )١( 
ينظر الفروق (ج/ ص57).‎ )١( 


١١ا/‎ 


وَاذُئْركِينَ عَبَدَةٍ الأَوَْانِ وَاليَهُوو وَفي الْْسلِهِينَ عَبْدٌ الله بْنُ رَوَاحَةَ70؛ فإن جاز 
غالطة المشركين مع ما يصاحبها من الباطل والسخرية فالمشاركة في تلك الوسائل أوى. 

ه- ظهور الدعاة والمعنيين في تلك الوسائل هو تقديم للإسلام بصورته 
العالية: 

5- أن كل مذهب ونحلة تتبارى مع الأخرى في تجلية نفسهاء وعرض ما 
لديها أمام الناس» ونكول أهل الفقه عن ذلك ليس في محله؛ فهم أولى الناس بميدان 
الفضائيات. 

- الإفتاء في محافل الفضائيات يشبه إلى حد كبير الإفتاء في المحافل العامة 
قديًاء والتي كان السلف يعقدون لما المجالس العامة تعليًا وإفتاءً. 

8- أن القول بقاعدة سد الذرائع لن يطبقه إلا المخلصون من العلماء. 
وسيترك الميدان للمبتدعة وأصحاب الأهواء. 

4- أن معظم من يبحث المسألة ينظر إلى المفاسد العائدة على أفراد الأمة 
وآحادها دون النظر لمصلحة عموم الأدلة. 

وبعد ذلك يرى الدكتور سلان العودة جواز مشاركة أهل العلم في تلك 
الوسائل» مع محاولة جلب المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقليلها؛ والأمر أقرب 
إلى تعيّن الوجوب على المتأهلين القادرين» إضافة إلى أن الكثير من القنوات 
والإذاعات غلب عليها مادة رديئة؛ بسبب ضعف المادة النافعة» أو عدم وجود من 
يقدمها بمهنية واحتراف وذكاء» فضلاً عن ميل المتلقين للهزل والترفيه» ورغبتهم 
عن المواد الجادة. 


200 رواه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» / 14 حلديث رقم 4555. 
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ونرى أنَّ هذه معالجة جزئية لجانب من جوانب الدعوة» وتتفاوت نسبة 
المصلحة والمفسدة تبعاً للمشاركين في هذه الوسائل» وتبعاً للسياسة الإعلامية التى 
ينتهجها القائمون على هذه الوسائل» ولذا فإن مقومات الوسطية في هذه السألة 
تقتضي أن لا يترك هذا الأمر لخيارات الدعاة ورغباتهم (سواء المتشدد منهم أو المتساهل 
إلى حد التسويف)» ولا لرغبات القائمين على تلك الوسائل بطبيعة الحال وإن) لا 
بد من جهة تكون بمثابة مرجعية تحدد طبيعة المشاركة وأهلية المشاركين» ومآلات 
هذه المشاركات؛ ولاسيما فيما يتعلق بالتآثير المترتب على المتلقين» ولذا يحذر الدكتور 
عبد القادر طاش من خطورة الأمراض التي تتركها هذه الوسائل في نفسية المتلقين: 
فهذا النشاط الإعلامي المعاصر يعاني من أمراض خطيرة» حيث تجد الازدواجية 
والتناقض في لويم الواحدة إضافة إلى وجودهما في الوسائل المتعددة» حيث 
تستمع إلى برنامج (ديني) يحث على الفضيلة» فيعقبه مباشرة برنامج آخر يغري 
بالرذيلة» أو أغنية ماجنة تزين السقوط بصورة مشوقة!! وتشاهد في التلفاز برنامجا 
(دينياً) يبنى في نفوس المشاهدين معاني الرجولة والصلاح والخير» ثم لا تلبث أن 
تصدم في الوسيلة نفسها بفيلم مثير» ينقض كل ما بناه البرنامج (الديني) ويهدمه!! 
والآنكى من ذلك أن يقدم البرنامج (الديني) في أسلوب جاف وإخراج رتيبء فلا 
يجذب المشاهد ولا يحوز على رضاه. بين| يخدم الفيلم غير الديني خدمة فائقة» فيقبل 
عليه الصغار والكبار» ويتحلق حوله الشباب والشابات في رغبة وحماس”"". 
خامسا: مقومات النظرة إلى الآخر: 

يمكن أن نحدد مسائل اعتمدتها وسطية الإسلام في النظر إلى الآخر ومنها: 

-١‏ الآخر معتير ولا يمكن إلغاؤه: فلا يتصور عاقل فضلاً عن الداعية 
والخطيبء أنه لوحده في الساحة» ليس له منازع في دعوته ورسالته» أو ليس هنالك 


)2000 إضاءات حول الإعلام الإسلامى للدكتور عبد القادر طاش دراسة ضمن كثات مقالات ف 
الدعوة والإعلام. 


1 


آخرون يخالفونه وهم هدف لرسالته في الحرص على هدايتهم ودلهم على الحقء 
وصرفهم عن الباطل الذي يتلبسهم. 

؟- الآخر ليس واحداً: من يتابع الخطاب الإسلامي في الخطب والحوارات 
الإعلامية يجد في أغلبها أن الإسلاميين في نظرتهم إلى الآخرين أحد اثنين: 

الأول: الذي جعل الآخر واحداًء فأصدر عليه حكاً واحداً ووجه إليه خطاباً 
واحداً من غير تمييز أو تفريق» وعادة يطلق عليه أشد الأوصاف أو يجمعها كلها فيه. 
ويلحق بالآخر أكثر المسلمين لآي ذنب يرتكبونه أو معصية يقترفونهاء فالثنائية (إما 
معي أو ضدي) ليست من الإسلام فالمسلمون فرق ومذاهبء وغير المسلمين ملل 
ونحل وأهل كتاب ومن لا كتاب لهم ولا دين. 

والثاني: الذي يرى التايز في الآخرء لكنه يغلب على أكثرهم صفة الأخوة 
أو الصداقة» أو المحبة؛ حتى وصل بهم الأمر بحذف أكثر الأحكام المتعلقة بالآخر 
من الكفر والإلحاد والشرك والردة وغيرهاء يقول د. الدسوقى: والثىء الغريب 
أن كثيرًا من المنادين بالحوار أو التوجه نحو الآخر من اللستلميف "لذ كازلوا 
متطوعين أو مأجورين؛ فدعوا إلى إحداث تغييرات في الشريعة وفي الفقه 
الإسلامي» وإعادة صياغة الشريعة والفقه على أسس غربية» ويؤكد الدكتور عبد 
البقان فتح الله سعيد: أن دور الداعية في مواجهة الآخر يستدعي يقظة الداعية 
الشديدة» باعتبار أن حوار الحضارات أو الأديان ومعظم ما يقال عنها مؤامرات 
بهودية يقصد بها استدراج المسلمين لتمييع مواقفهم الصارمة من انحرافات 
أضصعات العقائن والكقب السابوة": 


.73717 الحوار مع الذات» مجموعة باحثين ص‎ )١( 
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وكلا الطرفين جانب الصوابء وابتعد عن وسطية الإسلام في النظر إلى 
الآخر''"» فالآخر ليس واحداًء وهم ليسوا سواء» ولكل ملة وفرقة حكمها في 
الشرع وضوابط للتعامل أو التواصل معهاء يقول الله تعالى: 7 # لَيَسُوأ سو تن أل 
الكِتب أَمَه يمه يتَنُونَ “ايت أله انه الكل وَهُمَ يَمَجُدُوهَ ( 4 [آل عمران:11]» وقوله 


٠ م‎ 


تعالى: لا لبوك الدع لين لم يعو ف لين ول روك من سرك أن يوه ومفسِطوًا 


0 ح ور و و 6و2 هه - 0 12 معو 7 هن لودو و 9 
ِلَهِمَ إِنَ الله يحب الممسطين رك إِنََا نكم أله عن الذي فر في الدين واخرجومكم من 


و 


مرك وَظهَرو عل ايك أن توَلَوَموَمنيكوَطَم ولك هم ُو 440 [المسسحة:ه-ه]. 

“- اجعل الآخر يشعر بأهميته: إن الرغبة في الشعور بالأهمية هي إحدى 
المميزات التى تفرق بين الإنسان وغيره من الكائنات» فعلينا محاولة اكتشاف مزايا 
الطرف الآخرء ومنح الثناء المخلص والصادق له. عندئذ سيحفظ الناس كلماتك 
وأفكارك» وستبقى خالدة في أذهانهمء لأنك بهذا تجعلهم يشعرون بأهميتهم. 
يفتح أمامك الباب الذهبي لقلوبهم وعقولهم''» ومن ورائهم ولذا نجد النبي كلل 
يفتتح كتابه إلى الملوك والزعاء بذكر مكانتهم بين قومهم: إلى هرقل عظيم الروم... 
إلى كسرى عظيم الفرس وهكذا. 

- الموضوع قبل الشخص: الخطاب وفق المنهج القرآني لا ينطلق من منطق 
الوصاية على الآخرء إنا هى قضية بحث عن الحق أينما كان» وهذا لا يعنى أن 


)١(‏ وقد فصل فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي بعض مظاهر التطرف في الخطابء منها: التعصب 
للرأي وعدم الاعتراف بالرأي الآخر. وإلزام جمهور الناس بم ل يلزمهم الله به» والتشديد في غير 
محله؛ والغلظة في التعامل والخشونة في الأسلوب والفظاظة في الدعوة» وسوء الظن بالناس والنظر 
إليهم من خلال منظار أسود. والغرور بالنفس وازدراء الآخرين» السقوط في هاوية التكفير» ينظر 
الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف. ص 77 وما بعدها). 

(؟) مهارات الاتصالء د. محمد منير حجاب» ص .١١0‏ 


١7١ 





المسلم عندما يخاطب الآخرين أو يدخل في حوار معهم قد تخلى عن تصوراته. إنا 
الموضوعية تتجلى في الاستعداد التام للتخلٍ عن جميع التصورات وتبني نقيضها إذا 
اتضح أن الحق مع الرأي الآخرء وهذا الاستعداد ليس مجاملة إن| هو تعهد يعبر عن 
مصداقية المسلم في اتباع الحق» وهو تكليف آلمي صريح في محاورة الآخر'"» يقول 
الله تعالى على لسان نبيه: ## قُلَْإِنَكَانَ لِليَحَنِ ولد فنأ أَوَلْالْمَنيدِينَ 410 [الزخرف:21]؛ يقول 
الإمام الشافعي: ما ناظرت أحدا فقبل مني الحجة إلا عظم في عينيء ولا ردها إلا 
سقط في عيني» وعنه: قولي صواب يحتمل الخطأء وقول غيري خطأ يحتمل 

فالوسطية والموضوعية تقتضي أن نركز على الموضوع الذي نناقشه. ولا 
نلتفت إلى شخص الذي نخاطبه. وإن كان الإسلام يحث أتباعه على المزاوجة بين 
أقوالهم وأفعالهم» وأن يوافق ظاهرهم سرائرهمء وينهاهم عن الازدواجية في 
الشخصية» يقول الله تعالل: «إكما ال ءَامموأ لم فو مَالَاتَفْعَدُودَ © كير 
مَقَنَّا عند الله أن تَهُولُوأ ما لا تَفَمَذُورت ([5) * [الصف:-5» أما في الخطاب فإنه يدور 
حول الموضوع إلا إذا كان الأمر الشخصي يتعلق بموضوع الحوار أو أن للآخر 
مواقف وآراء تناقض أقواله في الحوار» أو أراد بكلامه التقية سواء العقدية أو 
السياسية فهذه يمكن الاستشهاد مها با يضعف حجة الآخر. 

ومن مقتضيات هذا المبدأ التركيز على موضوع الحوار وعدم التشعب بالرد 
على الشخصء ومن ثم إلزام المحاور با يقر في التقييم الشخصيء عَنْ أَنَسِ رضي الله 


عب لي 


عنهء قَالَ: بَلَعْ عَبْدَ الله بْنَ سَلام مَقَدَمُ رَسُولٍ الله كك المديئة» فَأَنَاه فَمَالَ: إِفْ 


)١(‏ «(دراسة للدكتور مبارك ال هاشمي بعنوان جذور التفكير الحواري في الثقافة العربية» ينظر الحوار مع 
الذات .)5١7‏ 

(؟) وسطية الإسلام ودعوته إلى الحوار» د.عبد الرب نواب الدين» ص 588. النسخة الالكترونية» 
موقع الإسلام: صدده.سفاكتلة. بود انصائط. 
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يه 00 0 2 22 م 
عقو 2 - 4 0 . 2 
0 أل 00 مذ أي ا ا إلى أبيه؟ وَمِنْ أي سَيءٍ يَنْزِعٌ إلى أَخْوّالِه؟ 
2 0 3 1 م ممق ماوخيرة 
م خَيرَنَى بن آنِقَا جبْريل. قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ الله: ذَاكَ عَدُوْ اليَهُودٍ 


0 0 


شْرَاطٍ الساعَقِ قار خْرُ اناس من امدق إلى 
لَهُ أَهْلَ | انقو َِيَادةُ كد حُوتٍء و ابه في الود 
و 2 هَا مَاؤهُ كَانَ الشَّبَهُ لَه وَإِذَا سَبَقَ مَاؤُهَا كَانَّ الشّبَهُ ا 


تر 


الَ: أَْهَدُ كنّكَ وَسُولُ اله كمه َال يا وَشُولٌ الله إِنَّ الود قَوْمْ يحت إن عَلِمُوا 


بإسلامي قَبْلَ أَنْ تَسْأَهُمْ بون عِيْدََ 

َجَاتٍ الهو وَدَحَلَ عبد الله البيْتَ» ققَالَ وَسُولُ الله يكل: أي رَجُلٍ فيكُمْ 
عبد لله بن سَلم؟ قَالُوا: أَعْلَمُنَا وَاْنُ أَعْلَوِئَء وَأَحْينًا وَابْنُ يِه فقَالَ رَسُولُ الله 
كل: أَكرَايتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ الله؟ قَانُوا: أَعَادَهُ الله مِنْ ذَّلِكَء قَحَرَجَ عَبْدُ الله إِلَيْهمْ 
َقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَإلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أنَ نحَمَدَا رَسُولُ الله قَقَانُوا: سينا وَابْنُ شنا 


في هذا الحديث نجد أن الرسول يَِةٍ أحسن الاستماع والإنصات لعبد الله بن 
قدم الإجابة على الأسئلة الثلاثة» وركز على صلب موضوع الحواره ولم يخرج إلى 
موضوع جانبي» ليكون بعد ذلك وقع ا حوار على عبد الله إعلان إسلامه. 

فتشعب ال حوار والدخول في أمر فرعية بعيدة عن موضوع المحاورة» تجعل 
الحوار عائاً لا زمام لهء سائباً لا يتتهي إلى نتيجة» واستمراره بهذه الطريقة يعتبر 
تبديداً للجهد وإضاعة للوقت:إلا أن الجانب الشخصي يعتبر عند الاستدلال بلازم 


)20 رواه البخاري: ح١61١5.‏ 
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كلام الطرف الآخرء فقد سأهم كَلِةِ عن عبد الله بن سلام» قبل أن يعرض عليهم 
الإسلام» فأقروا بعلمه وأفضليته وقربه منهم, ثم أبلغهم بعد ذلك بإسلامه. ليبداً 
حواره معهم من نقطة الاتفاق وهي إقرارهم بأفضلية عبد الله بن سلام» الذي 
أسلم بعد حواره مع النبي كَل إلا أن اليهود أهل بهت كما وصفهم عبد الله بن 
سلام فسرعان ما وقعوا في فيه وتبرؤوا منه وذموه'". 

5- تفهمٌ آراء الآخرين وادعمٌ الجوانب الإيجابية: عندما تحاور الآخرين 
وتناقشهمء ومهما كنت على صواب فلا تقل للآخر إنه مخطئ لأنه لن يقرك على 
ذلكء وإنما قل له: إنني أرى رأياً آخرء ولكنني قد أكون مخطتاًء فاذا كنت مخطئاً فإني 
اعت أدصي ل حلتى فندل هله لقره تولك زر طفد العار فيك ان للدم 
روح العدل والإنصاف, فيحاول أن يتخذ الموقف نفسه الذي اتخذته» ويسلم بأنه 
هو الآخر قد يكون مخطئا. 

كا أن عليه أن يدعم الجوانب الايجابية في أقوال الآخرين وتصرفاتهم» ليدعم 
عملية الاقناع» وعليه ألا يشعر الطرف الآخر أن ال هدف الرئيس هو إثبات خطأ رأيه 
وفساد تصرفهء فمثلاً يقول له: إن رأيك له وجاهته ولكن قد يكون الأفضل كذاء 
وأن تصرفك جيدء وكان يمكن تحسينه عن طريق القيام بكذا'"". 

واحرص أن توجه للآخر أسئلة بدلا من إلقاء الأوامرء لأنها بطبيعتها منفرة» 
بخلاف الأسئلة فلها سحر لا يقاوم. 

5- أنت من تخاطب؟ من الأسئلة المهمة التى ينبغى أن يضعها الداعية 
الأنلامي أمامهالاسيا فى وسنائل الأعلام ابلاميزية» إن من ترينه خبطا بلك ون 
تستهدف في حوارك» هل من تحاوره ويحاورك فقط أم النخبة التي تتابع أم الجمهور 
الذي يشاهد أو يسمع؟ 

ها١517 الحوار أصوله المنهجية وآدابه السلوكية. أحمد الصويان» دار الوطن» ط/١» لسنة‎ )١( 


ص 55» والخطاب الإسلامي في عصر الإعلام والمعلوماتية» ص /0. 
0 مهارات الاتصال» ص .١١5‏ 


يل 


ونرى ني الوسائل الجماهيرية أن تكون نسبة من يوجه إليه الخطاب كالآتي: 
3 للآخر الذي تحاوره. 
٠.‏ رمي المي واد كي قا ذو مويق للا كو بد 
يقلون عن الآخر في الحوار فلهم حصة المواقف. 
٠.‏ 5 للجمهور الذي يشاهد فله حصة العواطف في الحوار. 
وهكذا نرى أن نسبة ما تبنى عليه المواقف تصل إلى 715 وما تبنى عليه 
العواطف 2/750 


عن عْمَر بْن الْحَطَابٍ قَالَ: (َيَْا نحن عِنْدَ رَسُول الله يك ذَاتَ يَوْمٍ إذ طلم 
عَلَيْا رَجُل شَدِيدُ بََاض العْيَابء شَدِيدُ سَوَادٍ الشّعَرء ٠‏ لا يْرَى عَلَيْه أَثرُ السََرِ وَل 
ل رضم ص يكل فَأَسْند كته إلى ُكْبنيه وَوَضَمْ 
كَميِْ عَلَ فَحِدَيْهه َم قَالَد يا 2 َمَدُ أخرني عَنِ الإسلام, قَالَ: أن كفهد أن لا إلة إل 


هٍِِ 
8 رسي 0 أذ 9 بن 


0 و أبنو -#مريتة 
اله وَأنَ مدا وَسُولُ الله ويم الصلاك وَمُوقَ لكا وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتحج 


محمك 


آر 8 


البَيِتَ إن استطغتٌ لي سَييلا. قَالَ: ماه مار ريصافة, 00 


ع موسا 


رتاه وَنْ كرى اقة العْراة ال عَالَة 10 
لبت مَلِيَاء ثم قَالَ لي رَ سول الله يك: يا عمَرُ هلل تَذْرِي من السَائل؟ قُلْتُ: اله 
وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: فَإِنَهُ جيل اكتلة أَنَاكُمْ لِيُعَلَمَكُمْ أَمْرَ دِيِكٌةْ)”"» فلو تأملنا هذا 
الحديث؛ لوجندنا هذا الحوار الذي خحضره:نخبة من كبار الضحابة ومن البسطاء: 
بدأ بمسألة سلوكية» ثم أعطى 5 مسائل في الاعتقاد (أركان الإيهان) وه في المسائل 


200 رواه الإمام مسلم في صحيحه. الحديث رقم (8). 


١" 


العملية الفقهية (أركان الإسلام) ومسألة واحدة في السلوك الآني (الإحسان) 
ومسألة عن الموقف من الساعة» ومسألتين 0 مستقبلية مرشطة بالسلوك» 
فهنالك ١١‏ مسألة فيها مواقف و؛ فيها عواطف. 
سادسا: مقومات اخلاقيات الخطاب الإعلامي : 

من يتابع الحوارات الإعلامية يجد أكثرها إما عبارة عن مساجلات ومهاترات 
تنتهك فيها المعايير الأخلاقية سواء للمتحاورين أو للمتلقين» أو عبارة عن 
مداهنات ومجاملات وابتسامات» وإن انتهكت الحرمات؛ وطعِن في المقدسات» 
وأسيئ إلى رموزنا الإسلامية» سواء الذات الإلهية أو القرآن الكريم أو شخص 
الرسول كله نزولاً إلى سائر شعائر الإسلام» فضلاً عن الخداع والأكاذيب 
والعبارات النابية والتصرفات المشينة. 


ووسطية الإسلام تنظر إلى الإعلام على أنه رسالة ومهنية» وأخلاقيات تضم 
مجموعة المبادئ والقيم التي تضبط التزام الإعلاميين (أفرادا ومؤسسات) بالسلوك 
للإعلام نحو الإسلام والآمة والإنسانية والمجتمع والمهنة» وترسم إجراءات 
تفعيلها''". ويمكن تشخيص وسطية الإسلام في التعامل الأخلاقي ني المشاركات 
الإعلامية من خلال الآتي: 

١‏ - استعمال الكلمات المهذبة» ولين الكلام: فالإسلام حذر أتباعه من إيراد 
الكلمات النابية والعبارات المشينة» ونهاهم عن السب والتشهير عموماًء ومع 

ب جم 27 


الخصوم المسيئين خصوصاًء يقول الله تعالى: # ولا سبوا اأزيت يَدَعُونَ مِن دون أله 


2 210 1 : 
فيسمُوأ ألنَهَ َه عدوا يكير ِو 4 [الأنمام .]٠ ١:‏ 


)١(‏ ينظر كتابنا المسؤولية الأخلاقية للإعلام الإسلامي» عمان» دار النفائس ودار الفجرء 
كام * 1 ل7ة. 


١75 


« لدع إل مَل رَيْكَ َفْكمَةِ وَالْموعِظةٍ خْسََةَ حر لَهُم الى ِى أُحْسَن 
[النحل:2؟7١].‏ 

ويقول رسول الله عل «إياكم والفحش والتفحش. فإن الله لا يحب الفاحش 
المتفبحش )17 . 

ويقول م «ليبس المؤمن بالطعان» ولا اللعان» ولا الفاحش» ولا البذيء»”" 
فالكلات الهدامة لآ تتقى الا للحوان ولحسوره بل تسفها ستفاً. 

كا أرشدنا سبحانه أن نستعمل في حواراتنا وخطابنا أحسن الكلام وألينى 
ونه 1 العلاقة النفسية والفكرية مع محاورك, ويشد إليك من تخاطبه» أو من 
أن يحاورا الطاغية فرعون» قال لما: لأَذْهََإِلٌ عون إن طن (0©) مولا له. مولا ينا 


و- 


تدك أو يحْمَى 480 رس ). 
فالكلات القنرية نازر قل الكخرين فال بعد :العاف والسليم :بل المردة 


الوه طرق القع لا فق ها ل كر وو ورك وال تلوت 0 
جه 001 لدم 00 ل 6ح سا 2 سس م2 ١‏ سرس سل سس ساس لفط رسكي 

سَنَوى الحَسَنَةولا السَيتَةآدهَمَ بلح أحْسَن فَإِدَا الْزِى بنك وبيسدعداوة كأَنَهوَ حيو 7 
[فصلت:7م-84], أما الكلمات الحافة والقاسية فإنها توصد أبواب الاستجابة» وتغلق 
طريق الحوار» وتنفر الآخرين عنك ولو أيقنت بصدق دعواكء يقول الله تعالى: # وِيِما 


رح سح ل د م 


ا ا 00 د وحار ره عرو م بج مي 5 عه 
رَحْمَتَ من أله لنت لهم وَلَوَكُنت فَظَا غليظ الْقَلْبِ لَأَنَقَضْوا مِنَّ حَوَلِكَ # [آل عمران:159]. 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك» :/ 559 (6555) وقال:هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه. 
وقال الذهبي في التلخيص: صحيح» وصححه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد للإمام 
البخاري» دار الصدّيق» ط١:‏ ١1571اه‏ ص .19١‏ 

(0) أخرجه البخاري في الادب المفرد» وصححه الشيخ الالباني في صحيح الادب المفرد ص”2177 
(1). 
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ويتطلب الخطاب البدء بالقضايا المشتركة؛ لتتوطد أسباب التواصل وتتعمق في الوعى 
والسلوك المبادئ المشتركة: على أن الحوار يبدأ من المشترك ليعالج المختلف فيه دون 
الاكتفاء بالمشتركات» وإلا كان ترسيخ مبادئ متفق عليها يقول الله تعالى: #قلٌ يتأَهْلَ 
ألكتب تمَالوأِلَ كم سكاولا قَيْد مد لا لَه وَكَامْمْركَ يو كيك ءَلَايكَمِدَ 


روا و عادد ع2 كوس جك ل و ماءء بن د بو “ختر لز 


بَعصحَابِعضًا يبا من دون اللو ون تَوَلَوأْ فهو لُوا أضْهسَ دوأ يأتَامَلِمُورت (409 [العمران:54]. 
وليس معنى استخدام لين الكلام» إغفال الحقائق وإهمال الوقائع» لآنها قد 
تؤذي الآخرين» وتنفر بعض المحاورين أو المخاطبين. 
؟ - حسن الإنصات: على المسلم الذي يتصدر للخطاب في الحوار الإعلامي 
أن يحسن الإنصات والاستاع إلى من يخاطبه أو يحاوره؛ ليستوعب ما يريد طرحه 
وكذلك لإلزامه بعدم مقاطعته» وللحفاظ على وقت كل محاور» ولتتسلسل الأفكار 
والعبارات. 


غبد] 


0 الله تعاللى: #وأنا أخْتريكَ فَأسْتَمعَ لِمَا يح (00) © ذط:0]؛ وعن جابر بن 
عبدالله فق قال: قال الملأ من قريش وأبو جهل قد التبس علينا أمر محمد» فلو 
التمستم رجلاً عالماً بالشعر والكهانة والسحر فكلمه ثم آتانا ببيان من أمره؛ فقال عتبة 
ابن ربيعة: والله لقد سمعت الكهانة والشعر والسحرء وعلمت من ذلك علا لا 
يخفى على إن كان كذلك. فقالوا: إيته فحدثه. فأتى النبى يلد فقال له: يا محمد أنت 
عبدالله؟ فبم تشتم الهتناء وتضلل آباءناء وتسفه أحلامناء وتذم ديننا؟ فإن كنت إن| 
تريد الرياسة عقدنا إليك ألويتنا فكنت رئيسنا ما بقيت» وإن كنت تريد الباءة زوجناك 
عشر نساء من أي بنات قريش شئتء وإن كنت تريد المال جمعنا لك ما تستغنى به 
أنت وعقبك من بعدكء وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً من الجن قد غلب عليك بذلنا 
لك أموالنا في طلب ما تتداوى به أو نغلب فيك. والنبى َل ساكت. فل) فرغ قال: 
(قد فرغت يا أبا الوليد)؟ قال: نعم. فقال: (يا ابن أخي اسمع) قال: أسمع. قال: 
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«بسم الله الرحمن الرحيم #حتر 0)تَدِيلُ ين لتم الي كدب فْضصَلَتَءايلثه. 
انا عَرَيسًلَعَوَِ يَعََمُونَ (5) © (فصت:١-"‏ إلى قوله: # وَنَ حضوأ َل أَندَربَكع صَهِفَةٌ 
مَثَلَ صَبهِقَةٍ عاد وَتَمُودَ (105 © [فصلت:١1]‏ فوثب عتبة ووضع يده على فم النبي كَل 
وناشده الله والرحم ليسكتن» ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش فجاءه أبو جهل؛ 
فقال: أصبوت إلى محمد؟ أم أعجبك طعامه؟ فغضب عتبة» وأقسم ألا يكلم محمدا 
أبداً ثم قال: والله لقد تعلمون أني من أكثر قريش مالاء ولكني لما قصصت عليه 
القصة أجابني بثيء, والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر؛ ثم تلا عليهم ما سمع 
منه إلى قوله: # فَإنَ حضوا فَفَلْ أَنَدَردٌ صَهِفَةيَكلَ صَعِفَةَ عَادِوَكّمُوو (55) 4 [فصلت:18]؛ 
وأمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن يكف. وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً م يكذب. 
فوالله لقد خفت أن ينزل بكم العذاب؛ يعني الصاعقة''". فلتتمعن في أدب النبي كلل 
إذلم يبدأ كلامه حتى انتهى خصمه. وأكده يَكِِةٍ بسؤاله عن ذلكء ثم استأنف رده عليه. 

يقول ابن عباس ذَيْكتَها : لجليسي عل ثلاث: أرمي بطرفي إذا أقبل» وأوسع له 
إذا جلس» وأصغي إليه إذا حدث. وهي علامات تدل على رغبة الاستماع عند طرفي 
اتلفلات بوغجلة الاطنال '". 

يقول ابن المقفع: تعلم حسن الاستماع ى) تتعلم حسن الكلام» ومن حسن 
الاستماع إمهال المتكلم حتى ينقضي حديثه. وقلة التلفت إلى الجواب. والإقبال 
بالوجه. والنظر إلى المتكلم» والوعي لما يقول. ويقول ابن عقيل في كتابه فن الجدل: 
وليتناوبا الكلام مناوبة لا مناهبة» بحيث ينصت المعترض للمستدل حتى يفرغ من 
تقريره للدليل» ثم المستدل للمعترض حتى يقرر اعتراضه. ولا يقطع أحد منها على 
الآخر كلامه وإن فهم مقصوده من بعضه ". 
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مقومات تتعلق بقدراته الأساسية وملكته الذاتية في التلقى» منها: 


القدرة على فهم اللغة الشفهية للحديث وهييز الأفكار الرئيسة. 
القدرة على تحديد التفاصيل الفرعية. 

تمييز العلاقات الواضحة بين الأفكار. 

القدرة على استدعاء واسترجاع الأفكار والتفاصيل الرئيسة. 


وأخرى مهارات مرتبطة بجلسة الاستماع والقدرة على احتوائهاء ومن أبرز 


مقوفات تجاه : 


الانتباه وسعة الأفق. 

إدراك هدف المتحدث. 

التمييز بين جمل الحقيقة والرأي. 

التمييز بين البراهين المنطقية والعاطفية. 
ملاحظة مدى الحياد والانحياز للمتحدث. 
قب قاء السقدثف: 

مييز التناقضات بين الرسائل الشفهية وغير الشفهية (لغة الجسد) للمتحدث. 
استخدام الأسلوب الأمثل للاستماع”". 

ثما سبق نلاحظ أن مهارات الاستماع من المقومات الاساسية لنجاح عملية 


4. 


الخطاب والحوار والتواصل مع الآخرين. وأنها تحتاج إلى تدريب وتنمية وإرادة 
وجهد كبير لتحصيل أساليبهاء وللتخلص من عادات الاستماع السيئة» كما أنها 


)2000 مهارات الاتصال» د. محمد منير حجاب» ص وهذه المقومات اعتمدتها جمعية الاتصال 
الخطابي الأمريكية في اجتماعها السنوي لعام 19/5. 


لودل 


ترتبط برغبة الداعية والقائم بالخطاب في التعبير عن رسالته وقضيته. وبالمقابل 
إتقان لغيّ من يخاطب أو يحاور: 


> هيه هج ار 2 و رس 58 لمكتل م 
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابتِء قال: أَمَرَنِى رَسُول الله كَل أن أَتَعَلمَ لَه كَلَاتِ مِنْ كِتَاب 


لو سر 42 2 سق الاو نر ته نماكم 01 كي سه اي ا كو قو 


دسو ار 


لَك قَالَ: قَلَا تَعلَمتْهُ كَانَ إذا كنب إلى يَبُودَ كَتَبْتٌ إِلَبْهِمْ وَإِذَا كتبُوا ليه قَرَأت لَهُ 
> سه (1) 0 3 .اله )كم 18 0 5 5 58 5 
كِتَابهم» » فالحديث يبين أن النبي يَةٍ كان لا يأمن اليهود على ترجمتهم للرسائل 
المكتوبة بلغتهم» سواء التي ترد منهم إليه أو التي يرسلها النبي مله إلى زعمائهم فيتولون 
ترجمتها هم» وكان خوفه يَكِةِ من أن يزيدوا فيها أو ينقصوا منها أو يبدلوا فيها. 

فأمر يَلِ زيد بن ثابت َه تعلم لغة اليهود ليتولى ترجمة الكتب التي ترد إلى 
النبي يْهُ من اليهود. أو التي تصدر منه إليهم» فتعلمها زيد وه وأتقنها بنصف 
شهرء وبدأ يترجم ما يصل إلى النبي كك وكذلك يكتب رسائل النبي كَل إليهم'". 

ومن هذا ال هدي نستنبط مسائل تتعلق بلغة الخطاب في التحاور مع الآخرين 
ومنها: 

تعلم اللغة يجعل ال حوار متكافئاًء فاللغة تعد وسيلة من وسائل الاتصالء وإن 
الإلمام بها يفسح المجال أمام الحوار المتكافئ بصورة ندية» ولا شك في أن إتقان لغة 
المقابل وسيلة تقرّب المتحاورين بعضهم من بعضء وتسهم في كسر الحاجز النفسي 
بين المتحاورين» وتوجد حالة من الألفة والتقبل للآخر. 


)١(‏ الترمذي (ح7016)؛ وقال: حسن صحيح» وقال الألباني: حسن صحيح» وقال شعيب 
الأرنؤوط: إسناده حسن. 

(؟) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. محمد عبد الرحمن المباركفوريء بيروت. دار الكتب العلمية 
/ا/ ”53. 
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وإن تعلم لغة شعب تعني فهم ثقافته وتاريخه وطريقة تفكيره ونظرته للحياة 
كما يعني أيضا (في حالة كونه عدوا) التعرف على نقاط ضعفه. وكيفية استغلاها 
وتوظيفها في المعركة ضده. وكذلك توقي شره؛ وكا قيل: من تعلم لغة قوم أمن 

وعموماً إن تعلم اللغات بشكل عام هو أمر مفيد جداً يساعد في إيصال 
أفكارنا إلى الآخرين كا نستطيع من خلاله مخاطبة العالم. 

ويتبين لنا أيضاً أنه ينبغي للمسلمين أن يبيئوا للحوار أسبابه ووسائله» ومن 
أهمهاء معرفة لغات الآمم والأقوام الذين يقومون بحوارهم ودعوتهم إلى الإسلام» 


وتعريفهم بمبادئه وأحكافة : 


2000 فقه السيرة. د. محمد سعيد رمضان البوطي- دار الفكر- ٠5١ه-‏ م ه32 الخطاب 
الإسلامي في عصر الإعلام والمعلوماتية» ص /7. 
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أولاً: مقومات الخطب المبرية الجماهيرية 
ثانياً: المهارات فى الحوارات الإعلامية 
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نماذج من 
الخطاب الإسلامي المعاصر 


سنبحث في هذا الفصل مقومات الخطاب الإسلامي في أنموذجين لما تأثيرهما 
على الساحة الدعوية والإعلامية» وهما الخطبة المنبرية» والحوارات الإعلامية. 


أولا: مقومات الخطب المنبرينّ الجماهيريي : 

تعد الخطبة وسيلة الأنبياء في أداء رسالتهم في إبلاغ العالمين وهدايتهم» وهي 
بلاشك من أهم وسائل الدعوة والتبليغ في الإسلام» وها الأولوية في الظهور والتأثير» 
إذ بدأت الدعوة العلنية لرسول الله َك بخطبة شاملة جامعة عم فيها وخصء وكان 
يِه بخطب في أصحابه في الجمع والعيدين والكسوفين والاستسقاء والمناسكء وما 
من موقف أو مناسبة أو فرصة تمر بمجتمع المدينة إلا كانت للنبي يَلِةٍ خطبة تناسبها 
ومواعظ تتعلق بهاء وهكذا فعل الخلفاء والعلماء والدعاة من بعده. 

ولذا فإن الخطابة نالت منزلة عظيمة» فهي من أهم طرق المعرفة الإنسانية» 
وهي مظهر من مظاهر الحرية والفروسية» وسبيل من سبل الإقناع والتأثير» ولا دور 
هام في إثارة الحماسة الفاصلة وبها تستثار العواطف. وتؤجج المشاعر للجهاد 
والتضحية والفداء» والبذل والعطاءء لإنقاذ الأمة في المواقف الحرجة والخطيرة؛ وبها 
تهدأ النفوس الثائرة» وتخمد الفتن الناشبة» فكم من خطيب أصلح بين حيين بحسن 
بيانه» وأخمد أوار فتنة بحكمته وثبات جنانه» وشد من أزر قومه عند الملمات» ورفع 
هممهم ونفوسهم لنيل المكرمات» وحاز بذلك الشرف الأوفى والدرجات العلى. 


حاون 


ولا يمكن لإمام أمة أو صاحب فكرة أو قائد جماعة أو زعيم إصلاح» أن 
ينتصر إلا من خلال الخطابة» ليوصل من خلاها صوته للقاصي والداني» ويبلغ 
رسالته بواضح البيان وجلي المعاني. 

إن العمل الخطابي منحة ومحنة في آن واحدء. أما من حيث هو منحة» فلا شك 
أن من آتاه الله منبراً بخطب فيه» ويقول كلمة الحق أمام جمع غفير من الناس» فتلك 
مرتبة عالية رفيعة» لآنها وراثة نبوية» فهي مهنة الأنبياء والمرسلين في دعوة الناس إلى 
الخير والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر... فإذا كان الخطيب ممن توافق أقواله 
أعماله» وأدى هذه المهمة والأمانة الكبيرة التي ألقيت على عاتقه» على أكمل وجه. 
عندئذ يكون المنبر والخطبة حجة له يوم القيامة وشاهدي عدل وخيرء وأما من 
حيث إنها محنة كأن يكون تمن يحب الشهوة والسمعة» وهو خطيب ممن يقول ويفعل» 
وتحجبه هذه المكانة عن مدى الشعور بالمسؤولية» فيستغل المنبر للشهرة وحب 
السمعة» وثناء الناس عليه» والتعالي على الناس بالتجريح والتوبيخ» وقد يكون من 
بين المخاطبين من هو أعلم وأصلح واتقى عند الله تعالى منه» فيأمرهم بالمعروف 
ولا يأتيه» وينهاهم عن المنكر ويأتيه» ففي مثل هذه ال حال يكون المنبر والخطبة 
شاهدي حق على زوره وانحرافه» وتكون الخطبة حجة عليه يوم القيامة لا له'"". 


مفهوم الخطابي وأركانها : 
الخطابة كلمة مكتوبة أو مرتجلة يغلب عليها طابع الحماس والانفعال يوجهها 


)2000 ينظر: جولات في فن الخطابة» ناصر مصطفى إدلبي» عمانء دار الفتح» ط١/‏ 19965» ص © و5١‏ 
بتصرف. 

(9) ممع مسطلحاف" الدغوة والإفلةم الإتتلامي» للجؤلفاغياك حدوارا التقاف :وداز القيه 
ا 
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وهي علم له أصول وقوانين من استطاع الأخذ بها والسير في طريقها عد 
خطيباء وهذا العلم مجموع قوانين» فهو يعنى بدراسة طرق التأثير ووسائل الإقناع 
وما يجب أن يكون عليه الخطيب من صفاتء وما ينبغي أن يتجه إليه من المعاني في 
الموضوعات المختلفة”". 

لقد اهتم الفقهاء ببيان حكم الخطبة وشروطها وأركاها'”"'» فهي شرط في 
الجمعة لا تصح بدونباء لقوله تعالى: بايا آلَذِينَ ءامَنُوأ دا وى للصَّلْوْةَ من برو 
لْجُمُعَةٍ تَأسْمَوَأ إِلَ وير أَّهِ 4 [لجمعة:ه]» والذكر هو الخطبة» ولأن النبي كَلِ م يصل 
الجمعة من دون خطبة» وهما خطبتان بعد الزوال» وقبل الصلاة اتفاقا» وأن يشهدها 
جماعة من المسلمين» وأن يكون الخطيب قائ)ً. 

وقال الشافعية: للخطبة خحمسة أركان: حمد الله تعالى والثناء عليه» والصلاة 
على رسول الله مَليْةٌه والوصية بالتقوى: وتجب هذه الثلاثة في كل من الخطبتين» 
وقراءة آية مفهمة في إحدى الخطبتين» والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بأمر آخروي. 

واشترط المالكية: أن تكونا مما تسميه العرب خطبة» وأجاز الحنفية الخطبة 
بغير العربية ولو لقادر عليها مراعاة للسامعين» وأجاز الحنابلة ذلك إذا عجز عنها. 


ومن سنئنها عند الجمهور أن يكون على طهارة وستر عورة (شرط عند 
الشافعية)» وكونها على منبر» يجلس عليه قبل الشروع فيها وبين الخطبتين» وأن 


() جولات في فن الخطابة» مصدر سابق» ص ١9‏ . 

(0) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني» بيروت» دار الكتب العلمية» 
ط"/ /58701١‏ 190» وحاشية ابن عابدين» بيروت,. دار المعرفة» ط"/ 070١١‏ 271/7 حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير» لمحمد بن أحمد الدسوقي» بيروت» دار الكتب العلمية» 
ط"/ .100/١ 0701١١‏ حاشية إعانة الطالبين لأبي بكر عثمان الدمياطي» بيروتء دار الكتب 
العلمية» ط4/ 0٠١8/7 7٠١9‏ كشاف القناع لمنصور بن يونس البهوتي» بيروت» دار الكتب 
العلميقه ط؟09/5١٠056‏ 737/75 
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يستقبل القوم بوجهه» ويسلم عليهم إذا صعد المنبرء وإساعهم الخطبة ورفع 
الصوت بماء واعتماد الخطيب بيساره على سيف أو عصاء وتقصير الخطبتين» 
والإنصات من قبل الناس في أثنائها. 

تما سبق نرى اهتمام الفقهاء بموضوع الخطبة» وكانت محط عنايتهم بل ألفت 
فيها كتب منفردة في أحكامها أو ناذج منهاء وهذا يدل على أهميتها ودورها في بناء 
المجتمع الإسلامى وإصلاحه. ودعوة الناس إلى الخير. 
مقومات الخطبي الجماهيريي : 

إن القائم با مخطاب من على المنبر الإسلامى (الخطيب) هو قائد جماهيري» 
فهو فارس ميدان وبيان» وهذا يستلزم توفر مقومات القيادة الجماهيرية (الفروسية) 
في شخصه. ومقومات الخطاب الىاهيري في خطبته» باستجاع معاني القوة البيانية 
فيهاء ويمكن إجمال ذلك بالآتي: 
مقومات الخطيب الجماهيري 

: مقومات إيمانية‎ -١ 

الإخلاص والورع: يعد الإخللاص الأصل الأول لكل الأعمال» وهى لا 
تقبل عند الله إلا بإخلاص النية فيهاء والمسلم في مسؤولياته جميعاً يرجو ما عند الله 
في أثناء القيام بهاء بل إن ابتغاء مرضاة الله واستشعار مراقبته لها الآولوية في أدائه لمما. 
5 ٍ كعم سه عن جد م2 ل كا سس ست الس سسم سه 0ك سي سا مو <تره 
يقول الله تعالى : *#وما أمروا إلا ليعيدوا أله حلصن له لد حتفا وتقيموا الصَلَدة موأ 
لبَكَوة وَدَلِكَ دين لمي ((415 (الينة:ه]» ويقول كلِ: «إنم| الأعمال بالنيات» وانها لكل 
امرئ ما نوى"''» وفي حديث جبريل قال: «فأخبرني عن الاحسان! قال: أن تعبد 
الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»"'"» ويقول كَلِِ: «إن الله لا يقبل من العم| 


)غ2 رواه البخاري )١(‏ ومسلم (00175). 
20 رواه البخاري (00) ومسلم (؟١٠3).‏ 
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إلأأما كان لةخالصا وابقى بدوجيي 7 وسعل رسول اله كله عن الرجل يقائل 
شجاعة ويقاتل حمية» ويقاتل رياء» أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله يَلِ: «من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)” ''» ومنه نحدد أن الخطيب إن كان 
ما يقوم به من عمل دعوي لتكون كلمة الله هي العليا فهو يعمل لله وفي سبيل نصرة 

والإخلاص يستلزم أموراً منها: 

- استشعار مراقبة الله يقول الله تعالى: #وَهُوَ مع أبن مَاكقُحُم وَأسَهيمَا مون 

بصِيرٌ (4)8 الحديد:»1» وقوله تعالى: © نايع عَليوِسَىءن الْدَرضِ وان لمك (4)0 
[آل عمران:0]» وقوله تعا ى: ##وَأتَّهوأ أله َألِى لوبو وَالأيحامإنَألَهَكانَ ع رَقِيبّا/1)0 
[النساء: ١‏ ]» ويقول ل «احفظ الله يحنظك» احفظ الله تجده تجاهك» فإذا استعنت 
فاستعن بالله» وإذا سألت فأسأل الله)”". 


- تقوى الله ل يقول الله تعالى: #إيتأمها أَلَدبنَ !مسوأ توأ أله 
ل ما سبو ةمصضاور 


حقٌّ تَفَازو- ولا عون إلا وأسم ُسَلِسُونَ ()1 © [آل عمران:؟١٠]‏ 00 ا 
111101001011119 
ايل ا إن كرد تداك عَم ! إِنَ سه عَم حي 05 0 [الحجرات:1]» وسئل 
رسول الله يك من أكرم الناس؟ قال: «أتقاهم)””. 


ل سس ارح عرص رج سا 


ع مسن لقوكا ايه مجسانف ينوك الثه تعال» # وي تكو عل الك الرى لا تدوث 


- 


وَسَبَِحَ يحَمَدِووَكمَ + يد نوب عِبَادٍ و حيرا (ه) © [الفرقان:08]» ويقول سبحانه: #قل 


.)1١50( رواه النسائي‎ )١( 
.)0079( ومسلم‎ )12١7( (؟) رواه البخاري‎ 
.)501>( روا الترمذي‎ )5( 
.)311( رواه البخاري (707") ومسلم‎ )5( 
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ٍ_ ل ما صن سمس 2 سل سر ص يو د سح د 020 تك صجوءم . 
أن يْصِيسَ إلا مكيب اله نا هْوَمَوْلَنَا وَعَلَ الله ملَمَتَوَكلٍ الْمُؤْمِمْوت 410 

5 ا 00 و جر سر رلو8جئع ء رو ع و دده عر 
[التوبة:١01]»‏ ويقول سبحانه: #ومن سق الله يجعل له ححا (ع) وَبرزفَهمِن سيت لَايحتيسب ومن 
ضر عل مه خم ساح ويخ | 70 هزر ا عي 426 عاد مه د حي 
َكل عل أله فهوحَسَبه: إن أللهَ بع أمروء مد جَعَلَ أله لُكل شَىْو قَدََا (ع) © [الطلاق::-ء 
ويقول تَكليِْ: «لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو ماصاً 
(خاوية البطن) وتروح بطاناً» ''' (ممتلئة البطن). 

0 رس ال و م ره 


- الخوف منه سبحانه ورجاء ما عنده: يقول الله تعالى: #إِنّما هو إلله ود فَإبَىَ 


ع 


هبون (50) 4 (النسل:01 ا إِنَمَا لِك ليطن جحو أولياء:. ملا ححَاهوهُمْ حاون إ نكم 
مُؤِْنينَ (109 4 لآل عمران:10] ويقول الله تعالى: #7 قُلْ يعبَادى الَدنَ أَسَرَهُوأ َك أنفْسهمَ 
ا موأ ون يَحمَة لله إن أله مكف دوي يما نك كوا لمعو يحم (05) 4# [الزمر:]» 
ويقول رسول الله يَِ: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل»”". 
ويقول يَكَِةِ في الحديث القدمبى: «قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتنى ورجوتنى 
غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم 
استغفرتني غفرت لك ولا أبالي؛ يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم 
لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة»”"» ويقول كلِْ: «لو يعلم المؤمن ما 
عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحدء ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما 
قنط من جنته أحد)””'» وروي عنه يَكَِِ: (من خاف الله خاف منه كل شىء)””. 

- الحذر من الرياء: يقول الله تعالى: #إإنَّ الْمُتفِقِينَ يححدِعُونَ الله وَهُوَ حَددِعَهُمَ 
َإذَا قَامُوَاِلَ أَلصَلؤْةَ قَامُوأ مساك راهن ألنّاس ولا يذكيوب أَمَإلا ليلا (5) © [الساء:؟؟ »]١‏ 


(1) رواه الترمذي (751755) وقال: حسن صحيح. 
(0) رواه مسلم(؟١075.‏ 

إفرة رواه الترمذي )755٠0(‏ وصححه الشيخ الالباني. 
0 رواه مسلم .07١065(‏ 

(5) رواه البيهقي في شعب الإيوان (07751. 





2 ل 9 نر تمن مين 


وقول متتحانه: + كانه ادن غامنوا أ لا بوص فيكم لمن وَانْكّدَى الى 0 4و 
ا ا ‏ ا 0 ة السك 1 
الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملاً أشرك فيه غيريء تركته وشركه)"'. 0 
لهِ: امن سَمِّعَ سَمَّعَ الله به. ومن يُرائي يرائي الله به)”'"» ومعنى سَمّع: أظهر عمله 
للناس رياء ليعظم عندهمء ومعنى سَمِّعَ الله به: فضحه يوم القيامة» وأظهر سريرته 
على رؤوس الخلائق. ويقول يَللّ: «مَنْ تعلم علا مما يُبتَعَى به وجه الله عز وجل لا 
يتعلمه الا لِيُصِيبَ به عَرَضاً من الدنياء لم يجد عَرْفَ الجنة (ريحها) يوم القيامة»”", 
ويقول يَلةِ: «من تعلّم العلم ليباهي به 0 ويماري به السفهاء» أو 0 به 
وجوه الناس إليه» ادخله الله جهنم»””''» وروي عنه يل اتعوذوا بالله من جب 
الحَزنْء قالوا: يا رسول الله. وما جب الحزن؟ قال: وادٍ في جهنم تتعوذ منه جهنم كل 
يوم أربع مئة مرة» قيل: يا رسول الله ومن 100 د 
بأعمالههم» وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء الجورة» (الظلمة)””. 
والورع هو التجرد بأن ينزه الخطيب والإعلامي نفسه ومكانته الدعوية 
والإعلامية من جعلها سلاً يتوصل بها إلى الأغراض الدنيوية» من مال أو جاه أو 
سمعة, أو تقدمة على أقرانه» ويصون ذلك بالزهد في الدنياء والطمع بالآخرة؛ وقدوتنا 
في ذلك النبي كَلِةٍ الذي لم يطلب على دعوته أجرا» يقول الله تعالى: ##أَوْلَيَكَ الَذِنَ 
هَدَى أَمَدفهُدَنهُعُ أقَسَوهُ فل لَأََمَتَدكُم عَكّهِ عه لحرن هْوَ إِلّاوكرى للمليرت 450 
الكضاء 5و كرو عل لشاق الآمياة قوله تعال: 2( اكد مهن جر إن جك لاع 


)١(‏ رواه مسلم(2777). 

(؟) رواه مسلم (7551). 

»2 رواه أبو داود (7777) وابن ماجه (707)» وصححه الشيخ الألبان في صحيح الجامع .)5١159(‏ 
:2 ابن ماجه (70)» وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (/515). 

(5) رواه الترمذي (7187) وابن ماجة (767) وضعفه الشيخ الألباني. 


١5١ 





حل م 


رب الْعَلَِينَ (3) © [الشعراء:6205» ويوم أن أراد زعماء قريش أن يساوموه على إيقاف 
دعوته» ويبذلوا له ما يشاء من مال أو منصب أو جاه رفض قائلاً: (والله لو وضعوا 
الشمس في يمينيء والقمر في شالي» لا أترك هذا الدين حتى يظهره الله أو أهلك 
و 

وهدف العملية الدعوية والإعلامية من تحديد مبدأ التجرد هو أن تجعل 
التحمس للفكرة مرتبطاً بالإيهان الكامل بهاء لا با يجنيه الفرد من وراء دعوته من 
مال أو منصب أو جاء» فإذا قلّ الأجر أو فقد المنصب أو الجاه امتنع عن بث دعوته 
وتملكه عدم الحرص على إقناع الناس بها'" . 

؟ - مقومات علمية : 

بأن يكون الخطيب محصلاً للعلوم الشرعية التي تبنى عليها رسالته» وتعينه 
على معرفة ما يقصده قادة المجتمع أو أفراده لأجل الاطلاع على الموقف الإجمالي أو 
استبيان الحكم الشرعي من القضايا التي تواجههم. 

كما عليه أن يكون ملا بالعلوم التي تؤثر في الجمهور الذي يخاطبه» وليدرك 
أن من يحضر عنده ويصغي إليه» ويسلم عقله اليه (طوعاً أو كرهاً) منهم الأستاذ 
الجامعي والعالم والطبيب والسياسي والقانوني والإداري» ولذا ينبغي أن يكون على 
صلة بهذا الجمهور بالاطلاع على أصول تلك العلوم ليعرف نواحي التأثير فيهم» 
ونوافذ التغلغل إلى عقوم وقلوبهم لإقناعهم برسالته وقضيته. 

ويمكن أن نجمل ذلك با يأق”": 
٠.‏ الإحاطة بالعلوم الشرعية من قرآن وسنة وفقه وعقيدة وسيرة وتاريخ. 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام /١‏ 717. 
(؟) (الإعلام الإسلامي الواقع والطموح... ص59). 
(») الإعلام الإسلامي الواقع والطموح 5". 


١" 


ء التثقف بالعلوم الأدبية من شعر ونثر وحكم لاسيما الإسلامية» فإذا كانت 
العلوم الشرعية تلزم الخطيب لزوم مقاصد وغايات» فإن العلوم الأدبية 
تلزمه لزوم وسائل وأدوات. 

ء التثقف بالعلوم الإنسانية (علم الاجتماع وعلم النفس وعلم التربية) فيتعرف 
على الأساليب والوسائل التي تعين الخطيب على إيصال محتوى خطبته إلى 
الجمهور. 

التثقف بالأبحاث العلمية المتعلقة بالكون والطبيعة لاسي أنَّ العالم يعيش ثورة 
علمية جعلت الغرب يعتنق العلم ويعظمه حتى جعله المصدر الوحيد للمعرفة. 

ء التثقف بدراسة الواقع من خلال متابعة أحوال العالم الإسلامى (فرقاً 
ومذاهب وتيارات وحركات) ومتابعة دور القوى العالمية المعادية للإسلام. 
- مقومات أخلاقية: 
ويجمعها حب الحق والتزام الصدق والأمانة والثقة والتواضع والعمل به. 
فحب الحق وإيثاره يعد من الأصول الخلقية والأعمدة السلوكية» ينتج عنه 

أخلاق فاضلة وسلوكيات حسنة» وحب الباطل وإغازة حل ذميم ينتج عنه 

أخلاق رذيلة وسلوكيات شائنة ولا يكون حب الحق خلقا ما لم يتم الاعتراف به 
والإذعان له بعد ظهوره. فجحود الحق أو إنكاره وكراهيته انحراف خلقى أساسه 
اتباع الموى والاغترار بالنفس. ولذا نجد الشريعة الإسلامية تؤكد على أتباعها حب 
الحق» وحذرتهم من جحوده وكراهيته ولاسيا الإيمان بأن الله حقء وأن الرسول 

حقء يقول الله تعالى: # لَقَّدَيِصتَكْ بأَلَىّ وَلكنَأ كر لحن كرهُونَ (1)90 [الزخرف:8/]. 

أم يَقولُون به- سه ابل جاء هم بلحي وأ رم لِدحَوَكرهُونَ 40 [المؤمنون: .]7١‏ 


التزام الصدق: وهو قول الحق أو مطابقة القول للاعتقاد وللواقع والحقيقة. 


١37 


ولذا لا يكون الإنسان صادقاً إلا أن يجمع الصدق مع نفسه بأن يتكلم ما 
يعتقده ويؤمن به والصدق مع الواقع بأن يطابق قوله الواقع والحقيقة التي يعلمها 
أو يحسها بجوارحه السليمة؛ وأي إخلال مبذين ن الشرطين يعد المتكلم كاذبأء فقد 
أنكر القرآن الكريم على المنافقين الذين قالوا حقاً ولكنه ليس موافقاً لما يضمرونه في 
أنفسهم أو يعتقدونه. 0 الله تعالى: #إإدًا هك الْمَتفِمُوتَ فَالُوأ متَبَدُ نك لرممول أمَّه 
َيل نك رسو وَهتدمَدُنَ مقن لكذووست ((0) 4 اداهرن: 1١‏ فهم قالوا 
كلاما حقاً إلا أ: ل يي اوور 


ود سسا سح هه 


تومن الله لذ وهو ركذب يفوك الله عاق« إمما فرق الكزت الزين لذ امور 
ِحَاِيَتِ ا َه وَأُوْلتِيكَ هم المكزبوست (03) 4 [الحل:ه١٠]ء‏ وهكذا حال من يحرف 
كلام الله عن علم وقصد: 9إوَإِنَّ مِنْهُمَ لََرِيصَ يلُوْنَ أليسنتهُم بلكب لتحسبوة مِنّ 
الحكتب وَمَاهُوَ مرت الْكِتب وَيَفُولُونَ هْومِنَ عِند الله وَمَاهْوَ مِنْ عند أله ويَفُولُونَ عَلَ 
شه الْكرب و وَهُمَ يَعَكَمُونَ (10* [آل عمران:08]» وقال تعالى: #وَأَقسَمُوا أله جَهْدَ أَيَسْنِهِمْ 

3 قا شوق كرا نأك الئاس لابتلموب 0 لبَينَ لهم 


حل و عر سرح حل ع فك 


0 
ّى يختلفون فيه وَلعَارَأَلذِ س5 روا مخ كوأ كَزِيينَ )01 [النحل :4-8 :]. 

ومن مقتضيات حب ال حق والتزام الصدق انسجام الظاهر مع الباطن» وأن 
يوافق العمل القول» وأن تترجم العقيدة والإييان الصحيح إلى أعمال صا حة. 
فالازدواجية في شخصية المسلم لاسي| الخطيب مرفوضة:» قد تصل به إلى أحد نوعي 
النفاق (الاعتقادي أو السلوكي)؛ فضلاً عن كونبها من كبائر الذنوب 00 الموبقات 
اك اللستعال: ميم الس اموأ لم كه تفلو مَالَاتَفْعَلُونَ كك رَمَقَتَا عن دَ ألو أن 
تَعُولُوأْ مَا لا تَفْمَنُورت (5) * [الصف:*-*]» ويقول سبحانه مشنعا عن الأخلاقيات 
السيئة لبني إسرائيل: 9 # أَتَْمونَأَلنَاس بار وَتَسَوْنَ أَنشْسَك انتم َتَلُونَ الككب ما 
تَعَقَلُونَ 00 [البقرة:44]» قال البيضاوي: تقرير مع توبيخ وتعجيب. 


١5 


يقول كَلّْ: «يؤتى بالرجل يوم القيامة» فيلقى في النارء فتندلق أقتاب بطنه 
(أحشاؤه)» فيدور بها كما يدور الحمار في الرحىء فيجتمع إليه أهل النار» فيقولون: 
يا فلان! ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروفء وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى» كنت آمر 
بالمعروف ولا آتيه» وانهبى عن المنكر وآتيه)”". 

ويحذر كَلِةٍ الخطباء والوعاظ والدعاة والإعلاميين من عاقبة الوقوع في 
مناقضة الأعمال للأقوالء لما روي عنه يَلِِ: «أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض 
شفاههم بمقاريض من نار» فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: خطباء أمتك الذين 
تقولؤق مالا يفعلون وَيُقَرَوونَ كنات الهولآ بعملوة 1 

ويقول كَلِْ: «إن ناساً من أهل الجنة ينطلقون إلى أناس من أهل النا. 
فيقولون: بم دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بها تعلمنا منكمء فيقولون: انا كنا 
نقول ولا نفعل»”"» ويشبه النبي كله حال هؤلاء بالمصباح الزيتي بقوله كَلِ: «مثل 
الذي يعلم الناس الخير» وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناسء ويحرق نفسه)””". 

وأما التواضع فهو خلق رفيع» وثمرة من ثمرات المعرفة بالله وبالنفس» 
وعمود من أعمدة البناء الأخلاقي» ولاسيا لمن هم في موقع المسؤولية أو التأثير 
الجاهيري كالقادة والعلاء والدعاة والخطباء والإعلاميين» وكلما كان الإنسان 
متواضعاً غير مترفع ولا متعال على الآخرينء كان محبوباً قريباً من الناس, ومحققاً 
لنفسه فضيلة الانسجام مع النفس ومع المجتمع؛ وكان قريباً من رضوان الله وطاعته 
وظلهء ويبارك الله له في عمره وعمله وسمعته» ويمده الله بعنايته ويحيطه برعايته» 
ويشعر بالسعادة والسيادة والرفعة والقبول. 


.)7515( ومسلم‎ )7١95( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي وابن حبان (07) وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط. 
()_رواه الطبراني في الكبير (505). 

(5) رواه الطبراني بسند حسن .)١51481(‏ 


والمراد بالتواضع هو لين الجانب والبشاشة وحسن المعاملة وخفض الجناح 
وعدم الاغترار بالنفس والحديث عنها أمام الآخرينء يقول النبي كَلِ: «إنْ الله أوحى 
إن أن تواضعواء حتى لا يفخر أحد على أحدء ولا يبغى أحد على أحد)"''» ويقول 
يِه : اما تقصة ضدقة عن كاله ومارزاه اللاعيداً بحتو الااغزاء.وما نراقم حابن 
إلا رفعه الله)”'"» ولما سئل الحسن البصري رحمه الله عن التواضع قال: يخرج من بيته فلا 
يلقى مسلا إلا ظن أنه خير منه'". فعلى الإعلامي أن ينتبه إلى حديثه وإلى تصرفاته في 
أثناء ممارسته لوظيفته الإعلامية من أن يدخلههما الكبر وحب العظمة والغرور والعجب 
بالنفسء ولذا بين الله عاقبة المتكبرين: # لد لتقت هعبر لط نهم 
[غافر:0]» 38 َدَحْلُوَاأ بوب جهنم كَالينَ فا قبَنْسس مَتوى الْمَتَكيريَ م # [غافر:05]» 
ويقول كَكة: «من تعظم في نفسه. واختال في مشيته» لقي الله عز وجل وهو عليه 
غضبان»”'» والمتكبرون مبعدون عن مجلس النبي يكل في الآخرة لقوله يَكل: (إن من 
أحبكم إِيّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة» أحاسنكم أخلاقاء وإن من أبغضكم إل 
وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة» الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون». قالوا: يا 
رسول الله» قد علمنا الثرثارين والمتشدقين: فا المتفيهقون؟ قال: «المتكبرون)*', 
وحذر سبحانه من منازعته سبحانه في العظمة والكبرياءء لقوله كَلَئِةِ: «يقول الله 
تعالى: العز إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن ينازعني عذبته)”"» وني الصحيحين”" 


.09/989( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (/72761). 

(*) الإعلام الإسلامي الواقع والطموح ص١".‏ 

(5) رواه أحمد )2٠١/1١١(‏ وقال الشيخ شعيب: رجاله ثقات. 
(4) رواه الترمذي )7١18(‏ وصححه الشيخ الالباني. 

(5) رواه مسلم ((618551). 

02372 البخاري(01/77) ومسلم (09755. 
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قوله كَِ: «ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر» أي: كل غليظ جاف. 
وضخم مختال في مشيته. فظ شديد الخصومة, ويقول كَكدٍ: «لا يدخل الجنة من كان 
في قلبه مثقال ذرة من كبر» فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناًء ونعله 
حسنة؟ قال: «إن الله جميل يحب الجمال, الكبر بطر الحق وغمط الناس»)""» أي دفع 
الحق وردهء واحتقار الناس وازدراؤهمء وفي الصحيحين قوله كد «من جر ثوبه 
خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»”". 

5 - مقومات مهنية : 

من أهم المقومات المهنية لشخصية القائم بالخطاب الإسلامي ولا سيا 
الخطيب الجماهيري أن يكون (مؤمناً برسالته» متفهاً لطبيعة عمله. قادراً على 
التكيف مع جماهيره. متحمساً لمشاكلهم: مدركاً لأبعاد حياتهم» كتقوفا بعتلة عا 
له» يتوافر له الذكاء والموهبة والاتزان» من اللباقة والقدرة على التصرف السليم في 
المواقف الصعبة. والخلفية الثقافية الواسعة المتنوعة» حاصلاً على القدر الكافي من 
الدراسة الأكاديمية الشاملة والمتعمقة في مجال تخصصه)”". 

وأما المقومات المهنية المتعلقة بقدرته على الخطاب الىاهيري فتتمثل بفصاحة 
الكلام وذلاقة اللسان» ونصاعة البيان» وصفو المعاني» وأناقة اللهجة» وطلاقة 
البديبية» وعقل ألمعي» وقلب ذكيء وفراسة مدركة صائبة» ونظرات نافذة ثاقبة. 

وهذه المعاني إما هبة يهبها الله من يشاء من عباده» أو اكتساب تدعو صاحبها 
إلى تحصيلهاء وتستلزم مهارات ينبغي على الخطيب الإلمام بهاء والارتياض عليها 
بالمارسة والتدريب. 


2000 رواه مسلم (50/6). 


() (الإعلام أولص5”). 
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فمنها ما يتعلق بالفكرة» ليتمكن الخطيب بعد المارسة من ضبط أفكاره. 
ووزن آرائه» ومنها ما يتعلق بالأسلوب ولا يكون ذلك إلا بحفظ كثير من الخطب 
البليغة المأثورة والمؤثرة» والإحاطة بمخزون واسع من الألفاظ والعبارات المعبرة» 
القابلة للاقتباس والقادرة على إثارة العقل والإحساس. 

ومنها ما يتعلق بفن الإلقاء» من ضبط الصوت وأوتاره. ومواطن السكتات 
ومواضع الوقف وأسراره؛ والخفض والارتفاع» ومواجهة الجمهور وعدم الارتجاج 
أو الانقطاع» وترك الاستحياء في غير مكانه ولا أوانه» فهو دليل ضعف. وانهزامية 
موفف. 
مقومات الخطبنٌّ الجماهيريم: 

يمكن أن نحدد مقومات الخطبة الجماهيرية المؤثرة بالآتي: 

- التحضير الجيد لموضوع الخطبة: 

بدراسة ما يتعلق بها وجمع المعلومات عنها من المصادر المعتبرة» والوقوف على 
الأحوال والمواقف المحيطة مهاء وذلك عن طريق الاستفسار والبحث عن شواهدها 
وشهودهاء أو بجمع الوقائع بشأنها عبر وسائط الاتصال ووسائل الإعلام المتطورة 
(واليوم تؤدي شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) هذه الوظيفة على أكمل وجه). 
فالرأي الرشيد والموقف السديد لا يكون إلا بعد بحث راسخ عميق» واستبيان 
متقن دقيق» وفكر قويم وثيق» فبناء المواقف بإغفال ذلك هو مدعاة للشطط 
والزلل» يقول الإمام الغزالي رحمه الله: إن من عارضت فكره شوائب الهموم لا 
يسلم له ولا يستقيم له خاطر. 

- الإعداد المتقن للخطبة : 

ليس من العيب أن تحضر الخطبة وتعدها وتكتبهاء فالخطيب الذي يستشعر 
المسؤولية الملقاة على عاتقه. تجاه دينه وقضية أمته» مها بلغ علمه وعلت منزلته 
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ومها أوتي الإتقان في الأداء الخطابي وذاع صيته» فإنه يحرص على إعداد خطبته قبل 
إلقائهاء بل ما بلغ ذلك إلا مهذا الحرص المسؤولء وهذه سنة الخلفاء الراشدين 
ومنهج العلماء العاملين''". 

والعيب كل العيب بل قد يصل إلى درجة الاثم عند وقوع الزلل 
والاضطراب الفاحش في أثناء إلقاء الخطبء وقد يتباهى بعض الخطباء بأنه يعد 
خطبته في أثناء جلوسه عل المنبر قبل الأذان» وهذا حتى لو كان محترفاً ومتقناً إلا أنه 
لو أعد واستعن للخطة لكان أكثر إتقانا» لاوز كر ة التكرار وسعة الاسعهلةك 
في المواضيع والعبارات. 

ومن خلال الاستبيان الشخصي لطرق إعداد الخطبة وبالرجوع إلى المصادر 
التي عالجت هذه القضية يمكن أن نحدد ثلاثة أنواع من الإعداد وهي: 

- الإعداد في الذهن (الخطبة الارتجالية): 


بن يدرس الخطيب موضوع الخطبة دراسة متأنية وواسعة ويحيط بجميع 
جوانبه» ويلم بأطرافه وعناصره؛ ثم يسلسل محاوره ويرتب أفكاره وينتقي ألفاظه 
وكلاته ويصوغ جمله وعباراته وكل ذلك في ذهنه وصذره لا في خطه وسطره. 
وبعضهم يردد الخطبة على لسانه وعلى بعض إخوانه. ثم يلقي الخطبة على الجمهور 
ارتجالاً. 

- الإعداد بالحفظ (الخطبة السردية): 

وهو يسلك المسلك السابق في الجمع والإعداد» ولكنه يدونها تدويناً كاملا 
ويضمنها أبلغ أساليتن العأتين والإقناع» ثم يدونها على الأوراق» ولا يزال يتردد 
عليها قراءة ويعدل فيها ويجودها ومن ثم يحفظها عن ظهر قلب حفظاأ تامآء ويلقيها 
ارتجالاً سردياً من حفظه. وقد يتجاوز عن بعضها إذا أرتج عليه» أو تطلب ظرف 


)١(‏ توسعنا في مسألة الشواهد على حسن الإعداد في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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الخطبة ذلك» وقد يلجأ بعضهم إلى تدوين إما محاور الخطبة أو بعض الأدلة 
والنصوص أو المعلومات الإحصائية الموثقة» ويحملها معه وقد يخرجها في أثناء 
الإلقاء عند الحاجة إليها. 

- الإعداد بالتدوين (الخطبة المكتوبة): 

والخطيب هنا يسلك مسلك من سبقه. ولكنه يلقى الخطبة من الأوراق التى 
دونهاء وبعض أصحاب هذا المنهج يتمسك بالقراءة من الأوراق حتى في مقدمتها 
ودعائهاء ولا يرفع نظره عنها ولا يتفاعل مع عباراتها» وبعضهم قد يخرج عنها أو 
يلقي جزءا منها ارتجالا ليلقي بنظره على جمهور المستمعين» وليتفاعل مع محتواها 
ليعطيها شيئاً من الحماسة والحيوية. 

ومن المأخذ على هذه الطريقة والتي تؤدي إلى مواقف محرجة. الرتابة التي 
تبعث على الملل» لا سيما إن كانت مكررة أو ذات عبارات مستهلكة ومعلومات 
قدينة عن غدثة» أو أن تكون نقولة حرفا ميخ كتاثرائية أو مققسة من خطين 
تتباين بيئته عن بيئة المستمعين» ومنها ضياع أو سقوط بعض أوراقهاء أو الاختلال 

- إتقان أداء الخطبة : 

ويكون ذلك من خلال إتقان محتوى الخطبة وضبط عبارتها وكلماتها» وحسن 
أدائهاء وإعطاء كل عبارة وكل كلمة وكل حركة حقها واستحقاقهاء وتجنب اللحن 
في الكلام ومن صور الإتقان: 
حفظ النصوص القرآنية» والأحاديث النبوية مع مراعاة تخريجها ودرجتها. 
"0 ضبط البناء الصرفي للكلمات لتمييز الكلمة عن غيرها. 
تضمين الخطبة القصص المؤثرة المقتبسة من السيرة أو حياة الصحابة 

والتابعين والقادة والصالحين» وحياة المعاصرين. 
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الالتزام بالوحدة الموضوعية» وتجنب التشعب والاستطراد, المؤديان إلى 
التشتت والاضطرابء لدى المتلقين» فإن كان الموضوع موسعاً فيمكن 
تقسيمه وتجزئته واعتماد أسلوب الخطب المتسلسلة» على أن لا تزيد عن المعتاد 
ارتباط موضوع الخطبة بحياة الناس ومشاكلهم, وما يطرأ في المجتمع من 
مستجدات وحوادث. وما يقع في الآأمة من تحديات ونوازل» ويمكن تضمين 
ذلك على الأقل في الخطبة الثانية. 

- حسن الإلقاء: 

ويكون متعلقاً بأداء الخطيب نفسه وطريقة إلقائه» ومن أبرز صوره: 


إتقان مستويات الصوتء بتدريب الصوت على جودة الإلقاء» بحيث تكون 
نبرات الصوت ورناته تعين على إيصال المعنى المقصود للمتلقين» وأن تكون 
نغمات الأداء ومقاماته» متوافقة مع ملامح الخطيب ونظراته» وسكناته 
وحركاته. ما يعطي الخطبة الحىاسة والقوة والحياة. 
إعطاء كل معنى ما يحتاجه من النبرة الصوتية المناسبة والنغمة المعبرة» فللفرح 
نغمته» وللحزن نبرته» وللحاس طبقته. 
التمهل في الإلقاء» بتجنب الإسراع في الكلام» والإبطاء في الإلقاء» فالخطيب 
السريع في كلامه لا يعطي السامعين فرصة كافية لفهم ما يسمعون» وتذوق 
ما فيه من جودة المعنى ودقة العبارة» ى! أن الإبطاء والحدوء التام يؤديان إلى الملل 
والضجر والرتابة مما يدفع بالسامعين إلى شرود ذهنهم» وغياب افئدتهم وعقوطم. 
ومن حسن الإلقاء القصد في الخطبة وذلك بقصرها وعدم إطالتهاء لغير حاجة 
أو ضرورة» فالكلام إذا طال أنسى آخره أوله» وأنسى بعضه بعضاء ولذا فإن 
من فقه الخطيب قصر الخطبة» يقول كَللِ: (إن طول صلاة الرجل» وقصر 
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خطبته مئنة من فقهه)"» أي: علامة ودلالة على فقهه في الدين والدعوة. 
ويصف جابر بن سمرة فَلِنهُ منهج النبي كلِ في الصلاة والخطبة» بقوله: 
صليت خلف النبي كَلةٍ الصلوات فكانت صلاته قصداً وخطبته قصدا"". 
والقصد هو التوسط من غير تطويل تمل ولا تقصير مخل. 

ع توظيف العاطفة» بمراعاة مشاعر الجمهور وأحوالحم» سواء في اختياره 
لموضوع الخطبة» أو في كلماته وأمثاله» أو في طول الخطبة وقصرهاء فليس من 
المستحسن إلقاء خطبة عن وفاة النبي أو الموت في العيد» وعن أدب المزاح أو 
الفرح والمجتمع يخوض حرباً ضد محتل؛ أو يشهد الحي وفاة أحد وجهائه. 

٠‏ توظيف التقنيات» ولا سيما الصوتيات والإضاءة» ويمكن الاستعانة 
بشاشات العرض لاسي في المساجد الكبيرة أو التي فيها أروقة متعددة 
ويمكن تدوين بعض نصوص وشواهد الخطبة على لوحة الإعلانات في 
مدخل المسجد. ويمكن توزيع مختصر الخطبة في مطبوع يوزع على المصلين في 
أثناء مغادرتهم المسجد لتترسخ بعض معانيهاء ويمكن أن تمثل ولوجأ دعويا 
لبيوت المحلة أو الحي الذي يحيط بالمسجد. إذ إن أغلب المصلين لا ينقلون 
موضوع الخطبة إلى بيوتهم وأسرهم. 

ثانيا: المهارات في الحوارات الإعلاميي : 
مفهوم ال حوار الإعلامي: 
الحوار لفظ مشتق من حور ومنه احتار عليه جوابّه؛ أي: رَدَّمء وأحَرْتٌ له 

جواباً» وما أحارٌ بكلمة» والاسمٌ من المحاورة الوير» والمحاورة: المجاوبة» وهم 


4. 
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.)57()859( رواه مسلم‎ )١( 
.)51( )855( وأخرجه مسلم‎ ))١5857( والنسائي‎ ١ ١ 3 ١( هم رواه أبو داود‎ 
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يتحاورون» أي : يتراجعون الكلام'". والأحور هو العقل. والمحاورة المراجعة» 
والفحاور التيجازت””. 


فا حوار التراجع وفي الحديث: «اللهم نعوذ بك من الحور بعد الكور). أي: 


ل اع لس سل اللاد< سس سا همهو + متاخل د .ل 2ح سا شيحج س 3 
من الرجوع والردة وي القران #قد سَيِعَ ألّهُ قول ألتى يراك في رَفْجِهَا وَتَنْصََ 3 


3 


أله وله يسَمَعٌ حَاوَرَضًا إِنَّ لَه يع بصِيرٌ 00 * [المجادلة:١]»‏ أي: تراجعهم في القول من 
حيث أمر الرسول ونصحه بالصبر وشكاية المؤمنة من مظاهرة زوجها لما؛ وهو 
بمعنى المراجعة والتجاوب في الخطاب والأخذ والرد فيه. 

وفي الاصطلاح: هو الكلام المتبادل بين طرفين في أسلوب لا يقصد به 
الخصومة"". أو هو فهم لغة الآخر فهاً جيداً وتحديد معاني المصطلحات وإدراك 
المواقف غير معزولة عن سياقاتها التاريخية والواقعية ولا عن أبعادها الثقافية 


والدكة ا 
وقبل أن نبين مفهوم الحوار الإعلامي نقف أولاً عند توظيف الحوار في 
الحوار طريقة تعليمية: 


ا اللي 1 1 .عنس > هي 5م يع ف هلاه كي 2ت 4 11س 
عن معو اللطابي وال جع دن جدد رصوك الله زر فا ررم إل تع 
هي 2 لسلس 21 ع راسم كر ١‏ م ع سايم 
عَلنا وجل شديد ناض القاني»:شديد سَواق الشعية لا بوط عليه ثرا الشفن» ولا 


سه 
سر 


0 رم ا سف ع ير ل عزوت 5ه ع ده سه بو م 
يَعْرِفةٌ هنا أَحَذَ حَنَى جَلَّسَ إلى رَسُولٍ الله َك » فَأَسْنَد رَكبِتَيْه إلى رَكبََيهه وَوَضَعٌ 


شاو مهد اق موا لا يان اها عدن 8 ةي دم 18 مويه أ ني تعد 
كفيه على فخذيهء ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام, قال: أن تشهد أن لا إله إلا 


.)5١18-١ (لسان العرب‎ )١( 
إفهم (القاموس المحيط مادة حور)‎ 


(6) «(الحوار أصوله وآدابه السلوكية عبدالله الصويان ص7١‏ ). 
(4) دراسة بعنوان حوار الحضارات أو العلاقة بين أمة الإجابة وأمة الدعوة للدكتور ناصر إبراهيم 
الناصر» التقرير الاستراتيجي ج7١‏ ص5 4. 
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لله وَأَنْ محَمّداً رَسُولُ الله» وَيُقِيمَ الصَّلاَة وَتُوِيَ الزْكَاه وَكَصُومَ رَمَضَانَ وَتحُجَ 
البَيّتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً قَالَ: صَدَفْته معي لذ ينال قل 
أخبرْني عَن الإيَانِء قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلاَتِكَيدِ وَكُْي وَرُسّلِهه وَاليَوْم الآخر 
وَالقدن كاه خَيْرِهِ وَشَرّوه قَالَ: صَدَفَتَء قَالَ: تأخرنن عن الإخساوةاقال: :أن تدر 
ل كَأنكَ تراك فإن 1 تكن كرا نك 2 الو قال: خرن عَنِ السَاعَِ َلَ: ما 
لشؤول عَنَْ لي نالا ٠‏ قَالَ: فأ ني عَنْ ما رَاتبَاء قَالَ: أَنْ تَلِدَ الأمة 


ُُ 
هه 


ا 1 ِعَاءً المَّاءِ يتَطَاوَلُونَ في البيَانِء قَالَ عْمَرْ 
لبْدْتُ مَلِيَا م قَالَ لي رَسُولُ الله يلهِ: يا عُمَرُ هَل تَدْرِي مَنِ السَائلُ؟ قُلْتُ: الله 
وَرَسُولَُهُ أعْلَمُ قَالَ؛ فَإِنْهُ ل نل ناض يلمك مر كه" 

هذا الحديث النبوي شاهد على استعمال الملك جبريل الفلا طريقة الحوار مع 
النبي يَلِةِ لتعليم الصحابة بعض بل أهم المفاهيم الإسلامية» ولهذا يعد التربويون 
الطريقة الحوارية من أقدم طرائق التدريس وجوداء ولا تزال شائعة الاستعمال حتى 
الوقت الحاضر. 

ويعرف التربويون الطريقة الحوارية بأنها إلقاء مجموعة من الأسئلة المتسلسلة 
المترابطة على الطلاب بحيث نوصل عقوهم إلى المعلومات الجديدة بعد أن نوسع 
آفاقهم ونجعلهم يكتشفون نقصهم (المعرفي) أو خطأهم بأنفسهه'" 

وتستند هذه الطريقة على ثلاث مراحل: 

التمهيد: بإلقاء أسئلة غايتها معرفة ما عند الطلاب من معلومات حول المادة 
الجديدة من غير تصحيح لها لأول وهلة. 


.)551١( رواه مسلم (8)» وأبو داود (5546) الترمذي‎ )١( 
(طرق التدريس في القرن الواحد والعشرين ص15).‎ )0( 
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العرض: ويكون بإلقاء أسئلة مرتبطة بالأولى تشعر الطلاب بالخطأ أو 
النتقصء واستدراجهم للانتباه للشرح وفيه يتم تقديم معلومات جديدة. 

الخاتمة: الوصول بالطلاب إلى المعلومة الصائبة وترسيخها لديهم 

إن هذه الطريقة مع قدمها إلا أنها استطاعت أن تفرض وجودها حتى في 
المدارس الحديثة وذلك لأمرين 


إنها تلبي دعوة التربويين المعاصرين الذين يجعلون الطالب هو محور العملية 


التعليمية. 
ع والثاني لأنها تملك مقومات مواكبة التطور وتوظيف التقنيات التربوية في أثناء 
القيام بها. 


وستبقى هذه الطريقة تحظى باهتام التربويين ومحط عنايتهم ما دام الحوار من 
أهم أساليب عرض المفاهيم وإقناع الآخرين بها. 

الحوار أسلوب دعوي: 

من يطالع القرآن الكريم يجد أن الحوار هو الأسلوب الغالب في تبليغ بني آدم 
وتنبيههم وتحذيرهم أو ترغيبهم بالتمسك بأحكامه وتوجيهاته» بل إن خلق آدم 
الفلا وبيان مهمته في الأرض جاء بعد 0 الله عل مع ملائكته؛ 8لوَإِدْ مَالَ 

بك لِلمَلتِكةَ إن جَاعِلٌ فى الْأَضٍ حَلِيمةَ َالو أتحْعَلُ فيا من يُفْسِدُ وها وَيَسِْكُ 
71 وَكَنُ شنَحُ يحَنَدِكَ َنْعَدِسُ لَك مَل في أعلم ما لا مون 29 0 
لأنمآه كلها ثم رهم عل ا 000 7 ن يِأَسْمَاءِ هنول إن تم صَدِقِينَ (5) 
ْوأ سبْحَضَكَ لَاحِلم كنا لاما عَلّمََئا إِنَكَ أنَتَ العم الحكيم (55) دَالَ يَادمُ أ لق علي 

كما أَنْبأَهُم ميم مَالَ ألم أَكل لَّكُمْ إن ل يت شعات والأتق وأشك عاط ا 

كنم تَكنمُونَ (55) * [البقرة:68-0 ومن هنا تتجلى أهمية الحوار واعتماده أسلوباً من 
أساليب الدعوة إلى الله» ومن يطالع القرآن الكريم لا يجد فئة أو شريحة من المجتمع 
الإنساني (مهما عظمت أو صغرت) إلا وقد تم حوارها . 


١ هه‎ 


' - الحوار مع الأنبياء عليهم السلام: #وَإِد كَالَ رمم رََ رن كيف تحى 
لمر َال أوله وين قال )3 ولق ميق قلى فال فد انين راطا قفتن ليك 23 
وم ردم ء لي ل شك مه 


َجَصَلَ َك كُلّ جَبلٍ متهن جرَْا شم دهن َأتِِسَكَ سَعِْيَا وَعلَم م أن أله عير حَكي 150 * 
[البقرة: 5٠‏ ؟]. 
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جد تبكترا ليس 2:11 لس د 
حَلَقَت ين ثَّارٍ وحَلفَسَه دمن لين (/00) َال قأشيط مها ف هَمَا يون لك أن مَتَّكتَّرَ فيا حرج إ: 
َلصَعْرنَ (5) َال أنظرن إِك يور ببَعَعُونَ )َال إِنَكَ من الْمنظررت 200 قَالَ قم أَعويسَق 
0 عِرَطَكَ الْمسَتَقِيم ((00) لَآيبتهْر يَنْ مز تفتكا كه كك كت 
وَلَا جد أَكْرَهُمْ كرت 0 ذَالَ حرج ينها مدَءُومَا مَدحُورا لم يَحَكَ ْم لمان جَهُمَ مم 
98 مس .]١6-‏ 


- الحوار مع المشركين: موده ف الكت بإبرَهِي إِنَدكانَ صِدَيَابَا(2)إدْقَالَ ليه 


: وا قاذ لامي وجو ولاو سل (2) باون د آي يس آفور اد 
8 هراسي( يات لامي ليطن شَيِطَنْكَانَ يكن عَصِيًا 

تق ََاكُ أن يسَسَّكَ عَدَابٌ ِنَ لين فتك لشّمِطنِ وَلِيا () َال ِب أت عَنْ 
لمق كانمي لين لَه لتك فجن ملا (2) َالَسَكمْ َك سامت اد 
ل فى حيفيًا ((8) وغ" 00 باتحرك رو ارو افر وااكر رق شتى ار 


1 


بذع دع رق سَقًِا (40)4 [مريم:1؛ -4] 


- الحوار مع أهل الكتاب: #قْلْ ياهْلَ الْكتبٍ تَعَالوَا ل كَلِمَةَ سَوَلِم بَْمَمَا 


رع سق ى +ء ولا - 0 و هه 38 د عا ني و 226 
46 دَأَلَا هبد إِلَا أله وَلَا شرك يوء سَّيْعًا وَلَاِ يتَخِد بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن 
+ 


010004 ير ب ممح سابر 9 2س وح ىا ع ساس د ْ 
تولوًا فموا أت سَهدوا يأ َمُسَيِمُورت 059 يَتأهْلَ هَل الحكتب لم جوت فِإاِبْرهِم وما 
00 5 و له خج مه زه مر ولسم لا ما ء ره .2 سر 
وك أله وَالانِصيلٌ إلا موود أفلاَتَمَقوْت (0) هتأدم مولت حَجَجَمُمٌ فسَالَكُم 


2 ع 
ا اه سح سه سه 


2 1 ع 2 و ب له 7 2 
ِدَِعِلَم فلم تَحَاجُوتَ فِيِمَا أ لابن أن تقار 4 وي 0 


١هك‎ 


امنا وكات" حَنيًا مسيم ومَاكانَ ِنَلْمُفْركِينَ 150 إك أَزلَ 5 ناس بِانَهِيمَ لذن 


أصَبعُوهُ وعندًا الي واد ا وا لْمَّصنِينَ 2 [آل عمران:4+-58]. 
- الحوار مع امرأة: «وَأمر فيلكتب ريم إذ أنببدتْ من أَمِهَا ماسر (85) 


َأَحَحَدَتْمِن دونه افر سَلنَلتِهَارُوحَنَا فَسَمبَّلَ لَه بسََاسَويا )0 تفاع دُياليمكن 
ينك نك سَيَنيًا (0) َل شَمَآ أنَأوسُولُرَيك لأسَبَآكِ عُلمرَسكيًا 0 فلك أن ين لي 
1 وو 1 دوسا م حو م و 


غلم ولمد تسن بََروَكم لي (2) تَلكَدَ َل َي هْوَعلَهَياوَِنَجْصَلهدمايَه 


حاضو دين 11 


مَرا مَعَضِيًا )4 [مريم:7١-71].‏ 


- ا حوار مع الأبناء: و تر بهم ف مَوْ جكَالْحبالٍ وبَادَى نح أبْنَدْوَكَاَ 
فمَعْزِلٍ يبي أرصكب مَعَنَا وَلَاتَكن مَعَالْكَفرِيَ (2كَالَ سَكَاوِى إل بل يَحْصِمْن ورت 
ْم َال لَاعَاصمَليوَم مِنْ َم سه لَامَنْتَِحَوَا نَمَو كسمن الْمُمْرَقيت 5 
[هوده: 1-1 ]ء 
وكان الحوار حتى مع الحيوان والشجر والحجرء فلا نغالي إن قلنا: إن الدعوة 
قامت على الحوارء ولذا نجد القرآن الكريم وضّح في آياته أهم الأسس المنطقية 
لحان الماقف وسحاء 
6 إقزاز الاختلاف بين التاين #وولو شا ريك لعل اتام 
يفيت (5) لام رح ريك وَإِذَكَ حَلمَهُرٌ وَسَتْكِلمَةُ 00 
لْحِنَّةَ وَأَلئّاس أجمعِيت (50) 4 [هود:119-118]. 
ه الحوار حق مكفول للجميع وخاصة الضعفاء والمستضعفين والمظلومين 
والمهمشين» عن أبي هريرة وَإقةُ أن رجلاً أتى النبي يكل يتقاضاه فأغلظ له 
فهم به أصحابه؛ فقال رَسُول الله يل: «دعوه فإن لصاحب المق مقالة»”©, 
متفق عليه. 


.)170()1501( البخاري (51817). ومسلم‎ )١( 


١ /اه‎ 


د انل 


١ 


ِمَآرَيَهَ مَسلٍ ال يرون ألححتّب إن قَِلِكَ لهَدَ جَةَك آلْحَنُ ين ويل 
لا كي بن الت (428 نمس »هه « وَمَا ِل التزيية إلا ميس 


و قر الزن كدري والطن لتم راد 1 وأحذواءايت وما أنذِروأ 
هزوا )41 [الكهف:-ه]. 


احترام الخصم واحتمالية صوابه والاستعداد لقبول الحق أين| ظهر: #وَإنَآ أو 
يكم مَل هُدَّى أَوَ ف صَللٍ مُيِينٍ 50 * [سب:4؟]» فطرفا الحوار سواء في 
مشو دود اده كر 
اقول تاقوا ناكل ل ورت عد لريننا وله مكل عا تسملون 15 4 
[سباً:ه 7]» فيجعل اختياره بمرتبة ل مع أنه هو الصواب» ولا يصف 
ا 7 : 2 : 00 ١‏ ع 
اختيار الخصم بغير مجرد العمل ليقرر في النهاية أن الحكم النهائي لله # قل 
مجمع بسنا ريا شم ْم ْنَا بالْسَنّ وهو ألْمَنَاعُ ع العليم (5) © اسبا:؟]. 

التعهد بالتزام الحق وإن كان لخصمه. فلا يكفي التسليم باحتمالية صواب 
الخصم. بل لا بد من التعهد والالتزام باتباع الحق إن ظهر على يديه» حتى لو 
كان التعهد باتباع ما هو باطل أو خرافة إذا افترض أنه ثبت وتبين أنه حق 
#قْلَإِنْكانَ إل َم حكن ولد فنأ وَل العنيدي (41)41 [الزخرف:41]. 


الحوار يكون في المسائل الحادثة أو قريبة الحدوث أو ذات نفع # يكايبًا 
لست اميأ لاسَسَنُواْعَنَ أَشَيَآء إن ييَدَ لثم مسوم ون مأوأعتها يماد 
َد لم عَأتَعََ َه فورحل (0) فد سَألهَا ين ميك تربخأ يها 

كفربيت 0597 © اللائدة:1١-05٠6‏ وقَال رَسُولٌ الله كل: إن أعْظَمَ اشيم في 


المْلِمِينَ جُرماً مَنْ سَأَلَ عن أمْرٍ 1 مجَرَم فَحْرّمَ عَلَ النّاس ٠‏ مِنْ أجْلٍ 


ابتغاء الحق وتحري الحقيقة غاية الحوار وإلا كان جدلاً عقياً # وَِنَكْتَ فى سَّكِ 


نا 


11 
١ 
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مَسْأَلَته)”''» يقول الامام الغزالي في شروط المناظرة: «أن لا يناظر إلا في مسألة 
واقعة أو قريبة الوقوع غالبا» فإن الصحابة ذَْنْ ما تشاوروا إلا فيه تجدد 
من الوقائع أو ما يغلب وقوعه كالفرائض)"" 

الامراء ولا جدال وإن| هو الحوار» فالجدال هو المنازعة فيهم| وقع فيه خلاف 
بين اثنين» والجدال يأت ؛ بمعنى الحوار» ومنه محمود وأكثره مذموم؛ ولذا قيده 
الله تعاللى بالتي هي أحسن حتى تَجنّى ثمرته» يقول الإمام الجويني (ثم من 
الك لاني كرو حي عر هيا رول مالكو اموا خوماء اذ موك لديا 
يكون لدفع الحق أو تحقيق العناد» أو ليلبس الحق بالباطل» أو لما لا يطلب به 
تعرف ولا تقرب. أو للمماراة وطلب الجاه والتقدم إلى غير ذلك من الوجوه 
المنهي عنها.... ويضيف: أما الجدال المحمود المدعو إليه فهو الذي يحقق 
الحق» ويكشف عن الباطل» وبهدف إلى الرشد. مع من يرجى رجوعه عن 
الباطل إلى الحق'". 

وقد ذم الله تعالى المجادلة في مواضع أهمها: المجادلة بالباطل لدفع الحق. 
والمجادلة بلا بينة وبغير علم» والجدال بعد ظهور الحق وعلوه. 

معرفة الموضوع لابد لكل من طرفي الحوار التعرف إلى الفكرة التي ينطلقان 
منها لإثباتها أو نفيها؛ لأن الجهل بها وبتفاصيلها يحول الحوار إلى أسلوب من 
أساليب الشتائم يخفي بسببها الجهل وقلة المعرفة» يقول الله تعالى: 9# عنم 
كؤكة حم ذم لككم يد لمم كبو مال لك يد. ةينك 
لا 2 [آل عمران:13]. 


.)١1555( حديث رقم‎ ١77/7 وأحمد في (مسنده)»‎ »)551١١( رواه أبو داود‎ )١( 
(؟) (إحياء علوم الدين).‎ 
(الكافية ص؟77).‎ )0( 
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فالقرآن الكريم يأخذ على الذين يخاصمون النبوات والرسالات السماوية 
أنهم يدخلون معركة الحوار دون سلاح؛ لأنهم لا يملكون علماً أو حجة أو إحاطة 
بالموضوع الذي يرفضونه. ما يجعل جدالهم ورفضهم قضية مزاج» وعقدة نفسية 
تتحكم بهم فتدفعهم إلى اللف والدوران تارة» وإلى التكذيب دون مبرر أخرى. 
الأمر الذي لا يؤدي إلى أية نتيجة الحساب المعرفة أو لمصلحة الحق""". 

ا حوار منهج منطقي: 

لقد اعتمد الفلاسفة والمناطقة الحوار منهجاً في عرض تصوراتهم وأفكارهم 
على الآخرين» فقد استعمله سقراط في الحوار مع السوفسطائيين» وأفلاطون في 
الجدل الصاعد والجدل النازل» أي: في العلاقة بين الفكر والواقع» وبين المثال 
والمادة» بين العقل والحسء. كما هو الحال في نظرية المثل المشهورة» كما استعمله 
أرسطو في المنطق كأحد أجزاء منطق الظن مع السفسطة أو المغالطات والخطابة 
والشعر» وظلت هذه الاستعالات الثلاثة سارية في العصر الوسيط بمرحلتيه عصر 
آباء الكنيسة الأفلاطوني والعصر المدرسي الأرسطي. 

ثم استعمله «كانت» في نقد العقل الخالص بمعنى التناقض الذي لا يمكن 
حله عقلاًء مثل خلق العالم وقدمه. خلود النفس وفناؤهاء حرية الإنسان وجبريته. 
ولا توجد براهين على صحة أحد النقضيين وخطأ الآخرء والحل هو طريق الإيمان» 
ثم تحول عند هيجل إلى منهج عقلي منطقي اجتماعي تاريخي في آن واحد» يكشف 
عن تناقضات في الأشياء قبل حلها في مركبات بينها من الموضوع إلى نقيض 
الموضوع.؛ إلى مركب الموضوع ثم حوله ماركس إلى جدل مادي تاريخي فيما يعرف 


)١(‏ (دراسة للدكتور مبارك الهاشمي بعنوان جذور التفكير الحواري في الثقافة العربية» ينظر الحوار مع 
الذات 187). 


باسم المادية الجدلية لا مركب فيه | هو الحال عند كير كجارد وتجلياً للاشتباه في 
الوجود الإنساني» لذلك سمى جابريل مارسال فلسفته السقراطية الجديدة"'". 


الحوار فن إعلامي: 

وهذا مقصدنا فالحوار هو أحد المحاور الأساسية التي يقوم عليها الحديث 
الصحفي والإعلامي» ومهدف إلى توضيح أو تفسير أو تحليل أو شرح موقف أو 
ظاهرة أو شخصية أو حدث أو الحصول على معلومات معينة» فهو الطريقة التي 
تستخدم من أجل الحصول على هذه المعلومات والآراء» وذلك نظراً لمقدرة الحوار 
المباشر والحي على التأثير والإقناع والشرح”''» وسرعان ما أصبح الحوار (خاصة في 
القنوات الفضائية) الفعالية الإعلامية الأبرز والأكثر أهمية بسبب جماهيرية 
التلفزيون وأهمية وراهنية القضايا المطروحة للنقاش والحوار وجاذبيته كونه يقوم 
أساساً على الحوار الحي والمباشر والمتطور'". 

أنواع الحوار الإعلامي: 

تقسم الحوارات إلى أقسام لاعتبارات عدة ويمكن أن نقسمها باعتبار صور 
عرضها على قسمين هما: حوار صحفي مقروء وحوار مسموع أو مرئي. 

الحوار الصحفي (المقروء): 

وهو الحوار الذي يتم عرضه كتابة في إحدى الوسائل الصحفية (مجلة أو 
صحيفة أو موقع الكتروني). 


)١(‏ (دراسة للدكتور حسن حنفي بعنوان الحوار مع الذات شروطه ومعوقاته» لغته ومضمونه. هدفه 
وغاياته» ينظر كتاب ا حوار مع الذات ص4” ٠-‏ 5) بتصرف واختصار. 

(0) (الحديث الصحفيء د. أديب خضور ص7١).‏ 

*) «(الحديث التلفزيوني» د. أديب خضور ص 5). 


كا 


طرق إجراء الحوار الصحفى: 

-١‏ المقابلة الخاصة أو اللقاء المباشر: وتمثل الطريقة الأصلية والمفضلة 
والأكثر شيوعاً لدى المؤسسات الصحفية إذ تعطي هذه الطريقة فرصة لفهم أعمق 
وأشمل للموضوع وللشخصية. وتمكنه من طرح أسئلة إضافية لتوضيح مسائل 
ذكرت على لسان الشخصية. 
توتر أثناء الحوار تؤثر سلبا على مجمله. 

؟- إجراء الحوار المباشر بإحدى وسائل الاتصال «الهاتف. المحادثة عبر 
الانترنيت). 

المكاتئبة عبر الفاكس والبريد الالكتروى”", 

وهو الحديث الإعلامي الذي يعرض في الوسائل المسموعة أو المرئية؛ وهو 
إما أن يكون مغلقاء أي: لا يكون هنالك تداخل من خارج المتحاورين» وعادة 
تعرض هذه الحوارات مسجلة وليس مباشرة. 

أو أن يكون مفتوحاء أي: يكون هنالك تداخل ومشاركة من غير 
المتحاورين» وهو إما أن يكون من خلال حضور ضيوف آخرين في أثناء تسجيل 
الحوار» مثل برنامج حوار مفتوحء أو من خلال الاتصال الحاتفي» ولا يكون إلا في 
الحوارات المباشرة مثل برنامج الشريعة والحياة» وبرنامج بلا حدود. 


.)78-5١1/ (بتصرف الحديث الصحفي‎ )١( 


ا 


ويجري الحوار عموماً بين شخصين أو ثلاثة بضمنهم المقدم» فإن زاد أصبح 
ندوة. 


ويكون عادة بين شخصين: صحفي (متخصص أو مهني) وبين محاور 
(ويسممي ا لقاء)» ومثاله إعلامياً برنامج الشريعة والحياة» أو برنامج لقاء 
خاصء أو لقاء اليوم في قناة الجزيرة. 


أو بين صحفي ومتحاورينء فإذا كان المتحاوران متفقين أو متقاربيين سمي 
حواراً ناقصاء لأنه يعبر عن الموضوع من زاوية واحدة» وأما إذا كانا مختلفين سمي 
حوارا متكاملاً؛ لأنه يعبر عن الموضوع من وجهات نظر متعددة» مثل برنامج أكثر 
من رأي في بعض حلقاته» وإذا كانا متناقضين بحدة سمي حوار الصراع مثل 
برنامج الاتجاه المعاكس . 


مهارات التعامل في الحوارات الإعلاميى : 

يشكل الحوار في وسائل الإعلام منبراً مهما للحركات والجماعات 
والشخصيات في التعبير عن مواقفهاء وعرض رؤاها وقراءتها تجاه الأحداث التى 
فا نيا أو لماسريها ف الندان آنا لرثيا فلاس تعيهة ومن أكر اللذيق أفافوا عن 
الحوارات الإعلامية الجماعات والشخصيات المعارضة أو المهمشة؛» وفي كثير من 
البلدان العربية والإسلامية يمثل الإسلاميون ذلك الطرف في الصراع» كا أن 
الشعوب بفطرتها تحرص على معرفة حكم الشريعة وموقفها من هذه القضايا 
المطروحة على الساحة» مما أعطى للحوارات الإعلامية التى يتواجد فيها 
الإسلاميون أهمية كبرى» فتحتمت ضرورة المشاركة في هذه الكو راك | ا 
مقاصد السياسة الشرعية خدمة الناس وتحقيق مصالحهم, ولذا يجب أن يذهب 
دعاتها وأهلها إلى حيث يجتمع الناسء واليوم الناس يجتمعون حول أجهزة التلفاز 
والحاسوب وبأيديهم جهاز التحكم, فلا بد أن نذهب بخطابنا الإسلامي إلى 
البرامج التلفزيونية والمواقع الالكترونية» ومن هنا يتجلى حسن الإعداد لتمثيل 


١7 


الإسلام في هذه الحوارات» ويمكن أن نحدد مقومات النجاح من خلال مهارات 

التعامل مع الإعلام''". 

طبيعة الصراع مع الآخرين وحقيقة المعركة معهم هي إعلامية. 

أنت بحاجة إلى الإعلام لتعرض رسالتك وقضيتك وتروج لمواقفك 
وأفكارك (بضاعتك) والإعلامى بحاجة إليك للحصول على المعلومة 

ء الإعلام علم وفن» فالآول بحاجة إلى اطلاع وإلمام لتحصيله, والثاني بحاجة 


إلى مهارة وارتياض لإٍتقانه. 
هء المهارات الإعلامية شخصية الداعية الأخرىء والتدريب هو الذي يشكل 
هذه الشخصية. 


اولا: مهارات الاتصال في الحوارات الإعلاميت : 
وتقسم هذه المهارات إلى مهارات ما قبل الحوار وفي أثناته وما بعده» ولكل 
قسم حزمة من المهارات على وفق الآتي: 
-١‏ مهارات ما قبل الحوار: الاستعداد الفكري والنفسي والجسدي . 


)١(‏ هنالك كتب وأبحاث عدة اهتمت بمسألة مهارات التعامل منها: أفضل طرق الظهور في وسائل 
الإعلام» ومهارات الاتصال. لراشد علي عيسى» إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
القطرية» كتاب الأمة العدد .١570 /١ط »٠١7‏ وكتاب تقنيات الحوار الإعلامى» للدكتور محسن 
جلوب. دار أسامة» عمان» ط١/ ٠١ ١7‏ وأساليب الإقناع في المنظور الإسلامي؛ د. طه السبعاوي. 
مقومات الحوار الإذاعي الناجح, أنيس فهميء مهارات الاتصال للإعلاميين والتربويين والدعاة» 
د. محمد منير حجاب. دار الفجرء القاهرة» ط5/ .75١١/‏ 
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على المتصدر للخطاب الإسلامي في الحوارات الإعلامية أن يكون مستعد 
ذكرياً ونفسنا وسيديا لكجراء اكوا هذا الاتتحداة يكون عن طريق الراردة 

والمارسة الفكرية للحوار تكون باتباع الخطوات الآتية: 

- تقديم استفسارات أولية للجهة المسؤولة عن إجراء الحوار (والإعلامي 
بشكل خاص) ومن تلك الاستفسارات (مدة برنامج الحوار أو المقابلة ومدة 
المشاركة - هل هنالك ضيوف آخرون (من هم؟ للوقوف على طبيعة توجههم 
موافقون أم مخالفون هادئون أم حادون) - معرفة محاور المقابلة او الاسئلة الموجهة 
- من هو الإعلامي المعرفة أسلوبه وطريقته في الحوار) - ما طبيعة الوسيلة 
الإعلامية التي ستعرض الحوار - ما جمهور هذه الوسيلة - ما طبيعة البرنامج الذي 
يضم المقابلة التي ستجريها). 

- وعند حصولك على أجوبة عن تلك الاستفسارات» تسلح بالمعلومات 
اللازمة» ولتكن موسعة تغطي مادة الحوار من جوانبها جميعاً. 

- تبيئة الآفكار المنتقاة المعبرة عن قضيتك التي تريد طرحها على الجمهورء أو 
ومختصرة: ثم اقرأ هذه الأفكار بصوت مرتفع لا قراءة صامتة لتتعود على إلقائها. 

- وأما الاستعداد النفبى فيكون بالتحمس لطرد التردد. من خلال الحضور 
المبكر إلى مكان إجراء المقابلة وإلقاء السلام والتحية على الكادر الإعلامى والفنى. 
والتودد إلى بعض العاملين من غير مبالغة» وتذكر أنك قادر على أداء دورك في 
الحوار واثق من رسالتك التي تحملها. 

وعليك أن تكون متحفظاً في مجالستك الإعلامىي قبل إجراء الحوار» وتذكر 
أنه ليس لديك أصدقاء في الوسط الإعلامي. 


ها 


- وأما الاستعداد الجسدي فيكون بتناول طعام خفيف, والأفضل أن يكون 
من الفواكه الطازجة» وتجنب المشروبات الغازية لأنها تدفعك للجشاء في أثناء 
المقابلة» وتجنب تناول السكر الأبيض حتى لا يعترضك الخمول» وكل ذلك يولد 
عنك انطباعا سيئاً لدى الجمهور. 

"- مهارات فى أثناء المواجهة الإعلامية 

- كي تكسب المواجهة فآنت تحتاج إلى أربعة أمور: اليقظة وسرعة البديهة 
والصير والدبلوماسية. 

- التحدي الأول؛ يتمثل في المقدرة على إيصال أفكارك لا أفكار مضيفك 
والضيوف الآخرين. 

- والتحدي الثاني؛ بالقدرة على جعل خطابك مؤثراً يستقطب الجمهور. 
وذلك يكون من خلال الآتي: 

- لتكن إجابتك قصيرة ومعبرة. 

- آتقنْ بناء جسور الترابط بين العبارات باستخدام عبارات قصيرة انتقالية 
حتى لا تكون عباراتك مفككة هائمة. 

- لتكن عباراتك قابلة للاقتباس» عميقة تصلح أن تكون مثلاً تتداوله 
الألسنة. وذلك لتبقى مؤثرة ولحا صدى بعد انتهاء الحوار. 

| ستخدم لغة يفهمها | لجميع وتجنب التشدق والتنطع والتقعر في الكلام. 

- تجنب الأجوبة المقتضبة جداء فأنت بذلك تضيع أفكارك ولا تبلورهاء 

- استخدم أسلوباً غنياً بالتشبيه والاستعارات: إن هذا طغيان أخشى أن 
يغرقه الطوفان ى) أغرق البحر فرعون.... لقد استوعب مشروعنا كل ما بهم 
مجتمعنا كأنه سفينة سيدنا نوح التلةة. 


ك5كا 


- احرص على أن تجيب عما يدور في خلد المتلقي: ما الذي يعنيني من كل هذا 
الحوار؟ 

- الفكرة الأهم هل تكون في بداية الحوار أم في نبايته؟ هذا الأمر محكوم 
بقانوني الأولوية والحداثة» وتفصيله: 

إن كان أغلب أفكارك مكررة» وفيها فكرة جديدة واحدة» فاجعلها في بداية 
حديثك. لأن الناس قد يعرضون عن المتابعة إن كانت مكررة» تحت تأثير مقولة لا 
جديد لديك» وإن سنحت فرصة فكررها قبل نهاية الحوار لتترسخ. 

وأما إن كان أغلب أفكارك جديدة» فاجعل أهم أفكارك في آخر الحوار» لأنه 
عادة يعلق في الذهن آخر ما يدخله. إلا إذا خشيت أن لا يسعفك الوقت فقل 
الفكرة في أثناء الحوار» وفي آخره. 

- اشرح بوضوح موضوع حديثكء وكرر الكلمات التي تريد ترسيخهاء 
فبدل قولك: (نحن) قل: (أهل السنة والجاعة أو الجاعة التى تتحدث باسمها)» 
وبدل قولك: المجمع أو (مجمعنا) قل: (المجمع الفقهي العراقي) وبدل قولك: 
(كليتنا) قل: (كلية الإمام الأعظم) ولاسيا ان كان الحوار طويلاًء فتترسخ بذلك 
هذه المفاهيم» وليدرك مقاصدك من يأتي متأخراً عن أول الحوار. 

- اصمت فور تصريحك بفكرتكء كي تترسخ ولا يشوش عليها ما بعدهاء 
وتوقف عن الكلام إن بلغ جمهورك الذروة (كأن يبكي أو يضحك بشدة:» أو يصفق 
لك بشدة). 
فضلاً عن كونه إثم وكبيرة من الكبائر. 

- تجنب حيل الإعلاميين لا سيا إن كان المحاور لا يتوافق مع خطابك 
وأفكارك» ومنها: 


١ /ا‎ 


- الاختلاق وتحريف الوقائع: للإيقاع بك» فعليك أن تصححها إن كنت 
تعلم أو تنوقف إن كنت لا تعلم مها مع تنويبك بأنك يساورك الشك فيها. 

- مهاجمتك بسؤال محرج أو قاتل: الاجابة تكون مبدوء وتجنب الانفعال. 

- مهاجمتك بالفرضية الفظيعة (مثل: إن الإسلام السيامي يسقط في الحكم 
ولا يحسن إدارة البلاد): تجيبه بانه افتراض وهميء وتبين الشواهد على ذلك. 

- المقاطعة: يقاطع جوابك بسؤال جديد حتى لا تكمل فكرتك: تجيبه 
ببدوء: كنت على وشك أن أقول كذا وكذاء وإذا تكررت المقاطعة» تقول: دعني 
أقول لك شيئا لقد قاطعتني مرات عدة قبل أن أبي فكرتيء ما أود أن يعرفه 
الناس...» وهنا سيشعر بالإحراج ولا يستطيع مقاطعتك. 

- الإطالة بالكلام والاستثثار بالمقابلة ليمرر أفكاره وليفرض شخصيته: 
عليك أن تفتش عن اللحظة المناسبة لتعبر عن فكرتك وتسترسل بعرضها. 

الوقفة ذات المغزى: ولاسيم| عندما يكون الإعلامي مخالفاً لك وبذلك يريدك 
أن تسترسل عسى أن تدلو بمعلومة يبتغيها فتكون مدخلا للنيل منك ونسف أفكارك. 

- لا تكرر العبارة السلبية التي ترد في سؤال الصحفيء لأنك ستجعل 
الشاعد بسمتها موقن شترمم عنذة: مدلة: سؤاله» ألا تعتقد أن المظاهرات تضر 
بالصالح العام» فيكون جوابك: إن المظاهرات السلمية حق مشروع كفله الدستورء 
وجاءت من أجل الحفاظ على الصالح العام. 

- أجب عن الأسئلة الصعبة والحرجة وتدرب عليهاء واحرص على جمع عدد 
منهاء ولتكن بمشاركة الأصدقاء أو الإعلاميين العاملين معك. وعلى ضوء 
شخصية المحاور وهوية المؤسسة التي تستضيفك. 

- وثق المقابلة أو ليكن لديك شاهد عليهاء لاسيما إن كانت غير مباشرة» 
لكشف التلاعب الذي يمكن أن يوارسه الإعلامي بالحذف أو البتر المخل بالمعنى. 
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- لا تقل شيئا لا تود نشره» لأنه سيأخذ طريقه للنشرء وقد تفتتح به المقابلة. 


- لا تجيب عن سؤال بعبارة: لا تعليق لديء فإنها صورة من التملص الذي 
لا يتقبله المتلقى عادة. 


- تنبه للمقدمات التي ترد قبل طرح صيغة السؤالء لأنها قد تحمل مدلولات 
خاطئة يراد تمريرهاء وليبدأ جوابك بتوضيحها وتصحيحهاء ومن ثم تجيب عن 
السؤال. مثلاً: في ظل فشل الإسلام السيامي في الحكم, يا ترى ما هو تصورك 
مستقبل الحركات الإسلامية؟ فليكن جوابكء إن الإسلام لم يفشل في الحكمء وإنما 
انقلب الآخرون على أنظمتهم التي تبنوها للعمل السياسي بعد فوز الإسلاميين» 
فالفشل لهذه الأنظمة وليس للإسلام» وأنا لا أخشى على مستقبل الحركات 
الإسلامية وإن| على مستقبل الشعوب التي لا تزال إرادتها مسلوبة. 

- أعد صياغة السؤال با يتوافق مع معطياتك! وبذلك تمهد الطريق لتقول 
فكرتك بشكل سلس منسجم مع صيغة السؤالء بأن تبدأ جوابك بقولك: أفهم من 
سؤالك التالي... أنك تقصد بسؤالك... ثم تبين فكرتك. مثلاً: هل العنف الذي 
يصاحب المظاهرات سيؤدي إلى الفوضىء فليكن جوابك: تقصد أن مواجهة المظاهرات 
السلمية بالعنف سيؤدي بلا شك إلى الفوضى التي يحرص قادتها على تجنبهاء 
ونتمنى من الجهات المسؤولة أن تتعامل بحكمة مع المطالب المشروعة والتصرفات 
الحكيمة والصبر الجميل الذي يمثل أبرز سمات هذه التظاهرات الحضارية. 

*- مهارات ما بعد المقابلة وانتهاء الحوار: 

- لا تتعجل بالمغادرة وابق جالساً حتى تتأكد من إغلاق الكاميرات» وأجهزة 
التسجيل كافة» وأن يقوم طاقم التصوير بحزم أدواتهم للمغادرة. 

- ليكن تصرفك بعد انتهاء المقابلة تصرفاً وديا وطبيعياً (وإن كنت تشعر 
بأعماقك بالغضب والاستياء) ولا تتفوه بأية عبارة سلبية» لأنها قد تستخدم ضدكء 


4ك 


واعلم بأن الساحة أمام الإعلامي لا تزال مفتوحة» ويستطيع استخدامها بطريقة ما 
في المقابلة إن كانت مسجلة» أو بالتعليق عليها في برنامج آخر إن كانت مباشرة. 

- وإن كان لديك معلومة يمك أن تصل وقد غفلت عن ذكرهاء فيمكن أن 
تزود بها مضيفك. وهو قادر على توظيفها وإيصاها بطريقته. 

- حاول أن تستفيد من المقابلة لتطوير مهاراتك في المستقبل. 


ثانيا: مهارات الاتصال غير اللفظي : 

لكل أحتعة: العولة: اللطانة زاطوارية وطريقة إذارها فا لد أدوانه 
ونظرياته وقواعده» ومن تلكم ما يتعلق بلغة البرمجة العصبية لطرني الخطاب 
والحوار» أو ما يتعلق بفهم وإدراك لغة الجسدء والتي تندرج تحت مفهوم عام يدعى 
«الاتصال غير اللفظي» وهو علم يحظى منذ عقود باهتام كبير من قبل المنظرين في 
مسائل الاتصال الىاهيري والخطاب والحوار والإقناع. 

ويقصد بالاتصال غبر اللفظي: الطرق التي يتأثر فيها الاتصال مع الآخرين 
من غير اللغة» ويشتمل على حركة الجسمء واطيئة والنظرء وصفات الصوتء 
والمسافة وترتيب البيئة» والمظهر الشخصيء ويفرق بعض الباحثين بين السلوك غير 
اللفظى والااتصبال عن اللفطى :فك ل سارك لا يدك لتاقن أى شلوك لا شعوري 
من طرف المرسل لا يعتبر اتصالاً غير لفظي"". 

وإذا كان القرآن الكريم يمثل المصدر الأول والأساس في الاتصال اللفظي 
وما يتضمنه من الخطاب والحوار» فإنه لن يكون غير ذلك في الاتصال غير اللفظي. 
وقد تضمن القرآن صورا متنوعة من مهارات الاتصال والتعبير غير اللفظى؛ سواء 
بحركة أعضاء من جسد القائم بالخطابء أو الآخرء أو من خلال ار ار 


)١(‏ الاتصال غير اللفظي في القرآن الكريم» د. محمد الأمين موسى أحمد. إصدارات دائرة الثقافة 
والإعلام» الشارقة» ط١ا/".‏ ءص 530. 


١0. 


ومستويات الأداء الصوتيء والتأثير المظهري لطرني الاتصال والخطابء. ومن أبرز 
ل ل ل 

حركات الجسم أو بعض أجزائه: 

حدورقة اللساةة بالتعرت ابرع الصاح بصم ل 
الكذب والتخرصء يقول الله تعالى: ##وَإِنَّ مِنْهُمْ لََرِيضًا يَلّوْنَ ألسِتتَهُم بالْكِنبٍ 
لِيَحَسبوهمنَ أالحكتاي وَمَاهوَ م الْكتاب وَيَفُولُوَ م عن لاهن ددا 
وَيَفُولُونَ عَلَ اا لَكَِبَوَهُمْ يعَلَمُو نَّ (010 [آل عمران:08]. 

- حركة الخد. للتعالي على المخاطبينء والتكبر والاحتقار» وهو بلا شك أمر 
مذموم» ويدل على ضعف الشخصية؛ يقول الله تعالى: # وَلَانصَعَرَ حَدَك َس ولا 
تش فالْايض مرا نَأ أله لاعيت لمحتال فَخور 0 [لقمان:18]. 


0 00 لقان جره 
ضَمِدُوت ولا كلؤرت ع أكد وَارَسُوُ يَدَعْوكُمْ ف أَخْرَسْكُْم 


د بس ساح سيره سد 


م ْمَأ 0 مَبَهَرٌ كيلا تَحَرَواْعلَ مَانَا تكولا مآ صم بَحكُم وَأ 
8 حَبِيْ يما تَحَمَلُونَ (415 [آل عمران:159]. 
-حركة الرأ رركي يم ا ل #وَإِدَاقِلَ 


و ب 1 ساح ماح اج 1 ته سير 


م تَعَالوايمسْمَْفِر لَك رَسُولٌ أل وأ كوس ورأنسهم يَصدُونَ وهم 2 0 
[المنافقون:]. 

تعابير الوجه : 

اليك ا قدو بيع انر اندع ب لا ع عاونا بمر بدو و 
اله تعالى : لمعيف ضر )إل رياكطرة )مفب ومين بايرة )تلن فل يا 


ره ((0) 7 [القيامة:70-17]. 


-_ 


- النظر من طرف خفى: للدلالة على قدرة العين على التعبير عن الحالة 
العاطفية عند الإحساس بالذلء يقول الله تعالى: #وتردهم يَعْرَصُونَ عليه حَْسْعِيَ 


0 وح ع له سي م ل سس رسع مه 16 مه َّ 
من ألذل يروت من طرف َف وَكَال الْبنَ »امَموا إن اتيريس ألدنَ حيو شب 
وَأمْهِمْيوْمَالْتيمَوٌ لان آلَدلِيينَ فَعَذَابِ مقي 40 [الشورى:595]. 
- دوران العين: وهى حالة سلوكية تحدث عند الخوف المرتبط باليأس» فتفقد 
١ 3 4‏ ا ل 000 2 000 
تركيزها وقدرتها على الرؤية الواضحة: يقول الله تعالى: # أَشِكَّهٌ عَلِيَكح وَدَا جآه الَْوفُ 


ا صن 


سضّ 78 رول 2 2 لت 04 2 يذ 2 * 
َأَيْسَهُم يترون ِلْيكَ دور أعمتهج كَالذِى يعْتَى عليه من الْمَوَتِ وإذا ذهب الوق سافوست ل 


0 و م م جروح 4ه و 1 “"عرمه ةن مه 22 5 0 00 58 
حِدَادٍ أشِحَّةَ عَلَ لخر أوْليِكَ لم مسوأ خبط أله أعمللهم وكانَ ذلك عل الله سير (08) 4 
[الاحزاب:9١].‏ 


- ارتداد الطرف: دلالة على دوام الشخوصء كقوله تعالى: # وَلَاتَحْسَبركتَ 


34 2 


ج 
ل 7 4 عي ص مه سروح .ه دء دورو 2 م عيابي ود 
ا ا الظدلمونإِنَما يؤجرهم لوم تتَخص فيد الابصر (5ممَطِعِيت 
و وجا 6 ل خلج رس 


2 و 7< 00 مقن -ه 
مقن رء وسهم لا ركد إلترح طرفهر وأفعِدتهمهوآء” 405 [إبراهيم: 57 -417]. 

- ازدراء العين: نظرها بكيفية تدل على التحقير وتقليل الشأنء كأن ينظر من 
أعلى إلى أسفل مع تعبير وجهي يدل على الاشمئزاز» يقول الله تعالى: #وَلآ أَُولُ كم 


وه ل ل 6 ل 1 م ري فكو دعرو ىّ مه 2 عر 
عِندى حَرَآين أللَهِ ولا أعلم ألْحَيَبَ ولا أقولُ إن مَلَلك ولا ول لأذِيس تَرْدَرى أَعِيتكم آن 


يتمع محا مه ألمي ف أَنِْهم ةدا لََِالقَِِينَ (3) 4 لعردد”. 

- تقلب الوجه: النظر المتعدد نحو جهة أو عدة جهات بحثاً عن شىء ما 
دلالة على الانتظار والترقبء يقول الله تعالى: اهَدَ رّئ تَقَذبِ وَجِهِكَ في الشَمَل 
ليدبك هِلدُ رَصَْها مول وسيل التجيل لخر دم كل وا وي 
عط مَِنَ ل أوثوأ الككب لِعلمُوت أَنَّه حنمن ويم اَهَل عَم يَمْسَلوت 27 4 
[البقرة:5 4 .]١‏ 


١ 


الإيماءات : 


- وشواهدها كثيرة منها: قوله تعالى: #فَأَسَارَتَ لَه َالُوأ كِيِفَ مُكِلْم كان 
ال مهد صَييًا(5)© [مريم:ة؟]» وقوله تعالى: 9# قات أمرأنه, ذ 11111 
ٍُ د وقوله تعالى: مف يي اهل الى مَطْرَحُمَ وَل 
مرق هَسِْقِصُونَ إلَكَ رمومهم وَيمُولُوت مق هُوٌ قُلْ عسي أن يكورك قربا (20) 4 
[الاسراء:51]. وقوله تعالى: #ولو ترى إذ الْمُجْرِمُورت اكوا نتويهع عند ننه را 
ل ل رك ل ا و 

دلالة المسافات والاتجاهات: 


وه و وج ءءء 00 


- منها قوله تعالى: ## وَهْويالأهقالأعل '(0)' شم دنا تدك 4 فكانَ قَابَ فَوْسَيْنِ أوأَدَلَ 
)اوس إل عبدوء مَا وح ((-1) [النجم:/19-١٠1].‏ 
- #الم ((ر0)غليت عت لوم( ف أَدَقَ الْارَضٍ وَهُم ين بد عَلهِمْ يغبت 5 


.]7-١:مورلا[‎ 


أذ سر د لح عه 


- # وَجَاَ مِنْ أقصًا الْمَدِسَةِ وجل يس قَالَ يفَو أتِعوأ المرسيته 5 * 
[يس:١٠]»‏ يعنى من أطراف المدينة» وهى تحمل ف طياتها المجهود الخركى الذي بذل 
من أجل تم تقليص المسافة والمجىء. 

- #سَابِمُوأ إل مَعْفِوَ من ريح وَجَنَةِ عَرْضْهَاكْعَرّض السَمَلوَالأَرْضٍ 4 [الحديد:؟؟]. 

- « # فلآ أَفْسِمٌ مقع الدُجُور (0) وَإنَهُلعَسَمٌ لو تعلمُونَ عَظِيءٌ (2) * 
[الواقعة:ه/5-1/ا]. 


م 


- #وَلا تَشَرَبأ اْوتيصضىَ ما عَلْهَرَ مِنَهسَا وا بَطرحٌ وَلَا تَقَدْنُوا النّفّس أل 
ممالا يأ الح كلك وض 2 ّ كم بد للح لون )141 [الأنعام ]٠6:‏ وقال: ص ا قروا 


1١/0 


لز ! نه كن 5 َحِمَّهٌ و وضَاء سبلا © # [الإسراء:06]. والنهى عن القربان أبلغ من 
العو سن اللذو ادن الأد لوف من انق ودار بئذ ند 

- ا كلا لا واد ودر 9 8 # [العلق:19]» لين أن السجود سبيل 
لقرب المنزلة من الله. 

- مط فقث الس كَأيكما وا همون تن انك لوسغ عيدة )4 
[البقرة:6١١1]»‏ لتعميق الدلالة على إحاطة الله بكل شي 

وأما طبقات الصوت: 

ب - يقول اللّه تعالى: لد 0 لص ليه هِ ترون 4 [النحل:107]» دلالة 

سح ءءء سخ 1 12ل اس سح رح فير 7 < 6 >« سخ وم 4-7 

- # وَكم أَهُلْكنا مَبلَهُم من قَرَنٍ هَلْ تحَسٌ مِنْهُم مَنْ حر أو شَمَعْ لَهُمْ ركْرا (0) * 
[مريم:98]» أ لا يصدر عنهم الصوت الخفي للتعبير عدم اليانيه 

.- «عقه سافنا مل كلما مر سشا مدو 

اك و ار اواك لتر كوو فنا (لسكلياة من مال 4 

[فاطر:/”]» وهو الصوت المرتفع للتعبير عن شدة الال 

- # وَأَفْصِدْ فى مَشِكَ وَاَعْصْض مِنْصوَتَك إن أذكر_الْْصَوتٍ لصَوْت لَلمَير 10 4 
القان:19]. 

وأما المظهر: 

- #3 ينبي ءَادَمَ خَذُوأ زد 
َلْمسَرِفِينَ 450 [الاعراف:31”]. 


ره رصح لتر 


ررظه لم بعد ا رو 
عِندَكل مَسَحِدٍ وحكلوأ وأَشْربوأ ولا تسرفواً ِنَم لاحب 


سس 


و روار روح وو م 6 > > برد دجو م 


- #عيلهم شاب سند خضر وإستبرق 0 أكاوت ون كه و وسقلهم رهم شرا ان 


طَهورا (/00) إن هدَاكَانَ 11 كان سَعفجٌ تَشَكورًا 4 [الإنسان:77-171]. 


١75 


00 .2 ورج لا . جه روص حي ود 6 ا ا 7 
- # #ا هذَانِ حَصْمَانِ لخلصموأ ف ريم الذي حكهفروا فَطِعت لم بياب من نَارٍ 
يصب من قوق روسيم لكميم 00 4 [الحج:15» شبهت النار بالثياب؛ لأنها لباس لهم 
كالثياب 


و د داح لعج 2-0 2812-1 سار له 


- وق كلا وهم إتَفْفرَ لهم جَعَلوا َعَم فمَادَانمَ وَاَسْسَعْسَوَا امهم وأصروأ 
وَأَسَمَّكيرُوأ أسوَكباا (5) © انرح:50» أي: تخشيهم ثيابهم لئلا يبصروه كراهة النظر الى 
وجه من ينصحهم في دين الله» وقيل: لتلا يعرفهم. 
مهارات لغيّ الجسد في العمل الإعلامي: 
-١‏ المهارات المتعلقة بالاتصال غير اللفظي : 
صاغ بعض المنظرين في الإعلام وصايا تتعلق بالاتصال غير اللفظي يجب 
مراعاتها في الحوارات الإعلامية منها'"": 
هء ادخل وائقاً للحوار وحافظ على هيئة جيدة» فقد لا تجد فرصة أخرى لترك 
٠‏ الابتسامة والإيماءات التي تساعد على تعزيز الجو الملائم. 
3 مد يدك وصافح بثبات وتجنب المصافحة الضعيفة والمضطربة. 
هء اسع إلى الجلوس بهدوء واتزان» وكنا متحمساً غير مترهل حتى لا تعطي 
انطباعا بعدم الاهتام. 
٠‏ تحدث بوضوح وتحكم في طبقات صوتك. بتغييرها من وقت لآخر. 
هء كن قادراًعلى ضبط انفعالك. 


)١(‏ الاتصال غير اللفظي في القرآن الكريم» د. محمد الأمين» ص5١٠.‏ وقد نقلها عن روبي ميلر 
كابلان» بتصرف. 


استخدم الأبزاءات لاسن النذية ال ميلك أكدن تغبيراً وحيوية وتجنب لي 
يديك المتشابكتين وطقطقة أصابعك. 

اؤتد ذيا مناسيا وخلات) لكل حواز: 

»ا - مهارات المظهر المناسب : 

وأما المهارات التي تتعلق بالمظهر المناسب والمؤثرء التي ينبغي مراعاتها للقائم 


باللنطاب أو اطخوار الأعللامى ف ”3 


الللافن الناسة لكا سامية #قامم ها عطس ةمي القنات نما 
يلائمهاء وينبغي تجنب ارتداء الآلوان الفاقعة» والملابس المخططة, وتجنب 
الملابس التي عليها كتابات, إلا إن كانت شعاراً تروج له. 

الجلسة الصحية: بأن يكون ظهرك مستقياً» وتجنب الحركات التي تثير عصبية 
جمهورك. كأن تحرك قدميك باستمرار أو تهزهما بدون توقف, أو أن تحرك 
كرسيك إن كان دواراًء ويفضل إن رغبت بوضع ساق على أخرى فتكون في 
متتصف الساق. 

الوقفة الصحية: عليك أن تشد جسدك جيد 
متراخياً أو مترهلا ولا تقف على قدم واحدة أو تتمايل» ولا تضع يديك في 
جيوبكء. أو تعقد يديك أمام جسمك» قف بصورة مستقيمة واترك مسافة 


ا 


في أثناء وقوفك بحيث لا تبدو 


قصيرة بين قدميك. 

التحرك الصحيح: إن تحريك اليدين لا بد أن يكون معبراً وعند الضرورة. 
التعابين المناسية: 

النظرة في الاتجاه السليم: لا تكثر الالتفات بعينيك يمنة ويسرة» وإذا كان 
المحاور ينظر في عينيك فانظر في جبينه» وإن كان ينظر في أوراقه فانظر إلى 


)١(‏ افضل الطرق للظهور في وسائل الإعلام» ص97. 
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عينيه» ولا تنظر إلى الكاميرا إلا إن كنت تتحدث في غرفة لا يوجد فيها 
المحاور» أو أردت أن توجه كلمة للجمهورء وهنا تركز عليها ولا تتنقل بينها 
وبين المحاور. 

ه التحدث اللائق. 

. المغادرة الصحيحة. 


- مهارات البريجة العصبية : 


فمن أسباب ضعف الحوار هو انزعاج المحاور من حال أو بعض تصرفات 
من يحاوره فيغضبه ذلكء. والغضب لا يأتي بخيءر بل هو إضعاف للشخصية 
ولموقفه. فمثلاً يرى محاوره لا ينظر إليه أو يطرق برأسه أو يغمض عينيه أو لا يتأثر 
عاطفياً بها يطرحه وغيرهاء فيظن أنه يتقصدها استهزاء به أو انتقاصاً منه أو تعالياً 
عليه. والحقيقة غير ذلكء فالمحاور يجهل لغة التلقي عند من يحاوره. 


فإن طبيعة الإنسان والأنظمة التخيلية التي يتمتع بها وتمثل المدخل للتلقي 
والتي يطلق عليها لغة البريجة العصبية تتباين من شخص إلى آخرء ويقسمها علماء 
النفس إلى ثلاثة أقسام رئيسية: 


- البصري: وهو وصف للناس الذين يتخيلون الأشياء في أذهاهم بواسطة 
الصور أكثر من الأصوات أو المشاعر» ويتميز هؤلاء بسرعة حديثهم بين! تتدفق 
الصور في أذهاهم» وهم عادة ينظرون إلى الأعلى لاستجلاب الصورء ويحبون في 
الحوار النظر إلى المخططات والأشكال والأفلام والصورء وتكون حركاتهم سريعة 
جداً وفجائية» ولذا يفضل من يحاوره أن يكون سريع الكلام ليجاري سرعة حديثه 
واستعمال الوسائل التوضيحية. 


- الصوتي: وهم الذين يمثلون الأشياء في أذهانهم بكلمات محكية» ولذا فهم 
يركزون على حاسة السمع» وقد يصرف نظره عنك ويميل إلى الاعتدال في الحديث» 


ااا 


ولذا لإقناعه عليك أن تعدل سرعة حديثك, وأن تركز على الكلمات» ولا يزعجك 
إن لم يلتفت إليك فهو يعتمد على أذنيه في التلقي منك لا بصره. 

- الشعوري: وهم الذين يمثلون الأشياء في أذهانهم عن طريق المشاعر 
والأحاسيس» وهم يتكلمون ببطء»ء وتؤثر فيه العبارات العاطفية والحدوء في 

000 
الوا 

ولذا على المحاور الإسلامي أن ينتبه إلى اللغة العصبية» وكذلك إلى لغة 
الجسد فيم| يتعلق بالآخر ليتمكن من التأثير فيه. 

وظائف الاتصال غير اللفظي في الأداء الخطابي: 

- المناقضة» إذ قد يتناقض السلوك غير اللفظي مع ما يقوله الآخرء وهذا 
يعين لإدراك حالات الإكراه أو الكذب والتملص. 

- الإبدال» تقوم بعض السلوكيات غير اللفظية مقام الحديث؛. لاسي في 
الحالات التي يتعذر فيها الكلام» أو قد تكون أبلغ في التعبير والدلالة. 

- التكميل» يستطيع السلوك غير اللفظي تعديل الحديث أو إكاله قصد 


- التوكيد, لما تم في الحديث. 


)١(‏ (قوة الإقناع: إعداد المهندسة نجوى خباز ص7١١2»‏ ولو أردنا أن نقرب الصورة فإنك تستطيع 
أن تلحظ هذه الأنماط من خلال الوسط الذي تعيش فيه وعلى سبيل المثال عند انتهاء الصلاة ترى 
بعضهم يلتفت ببصره إلى حركات الآخرين» ويرفع بصره إلى سقف المسجد ويحدق في جدرانه 
ومحرابه» بين| تجد آخرين ينتبه ويلتفت إلى الذين يتحدثون. وتجد آخرين مطرقين برؤوسهم 
وملامح وجوههم متآثرة إلى حد البكاء» مع أن عملهم واحدء وهو أداء الأذكار دبر الصلاة. 


١ 





- الرباط والتنظيم» يستخدم الاتصال غير اللفظي لتنظيم التدفق التواصلي 
بين المتخاطبين أو المتحاورين. 


- التعبير عن الاتجاهات والمواقف. 
- إذازة الغواطفة زيادة وتقضيانا. 


لحمل 


الخاتمي 


في نهاية هذه الدراسة نقف عند أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها 

ومنها: 

هء إن الانفتاح الإعلامي يحتم على المسلمين استثاره لتقديم خطابهم إحياءً 
وتجديداء وعرض قضاياهم ومواقفهم التي تعرضت للتشويه والتفريط 
والتزييف. ووجود هامش الحرية في وسائل الإعلام يقتضي صياغة خطاب 
يغتنم قصر المدة وعمق الفكرة وضرورة التأثير إن لم نقل الحرص على 
الإقناع» مع مراعاة تجديد الخطاب ووسطيته. 

إن الإسلاميين لابد أن يدركوا أنهم يتبعون النبي محمد يِه في قيامه برسالته 
العالمية» ويؤدون إحدى وظائف البناء الحضاري للأمة الإسلامية وللإنسانية» 
وعلى هؤلاء أن يفقهوا ضوابط السياسة الشرعية المتعلقة بأصول تجديد 
الخطاب وملامح وسطيته التي انتهجها كيد وهو يقدم للإنسانية خطابه 
الإصلاحي. 

الخطاب الإسلامي هو منظومة الأفكار والتصورات المرتبطة منطقياً والمتعلقة 
بتحليل الواقع الإسلامي وتحديد طرق معالجته والتآثير فيه» أو هو طرق 
ووسائل تبليغ هذه المنظومة» ويتميز الخطاب الإسلامي بتنوعه إلى خطاب 
جماهيري ونخبوي وسياسىء ولكل واحد أسلوبه وعباراته وغاياته ورجاله 
أيضاً. ْ 

٠‏ تجديد الخطاب الإسلامي هو اعتتاد أصوله وتمثل قيمه المعتبرة في الكتاب 
والسنة» والسعي إلى تقديمه ونشره. للارتقاء بواقع الناس» مع توظيف 
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التطورات التقنية في وسائل الاتصال وأساليب الخطاب المعاصرة» وتجديد 
الخطاب يكون في المضمون والرسالة وفي طريقة التعبير والآلة. 

يمكن أن نحدد ثلاث صور لدعاوى التجديد في هذا العصر وهي: الصورة 
الأصيلة لتجديد المخطاب الإسلامى. والصورة التحريفية والصورة 
التخريبية» وإن تنوع مصادر الدعوات إلى تجديد الخطاب الديني -الإسلامي 
بشكل خاص- يدعوننا إلى الانتباه والحذر في التعامل معهاء وأن نراعي 
الضوابط الشرعية في هذه المسألة» وأن لا نتركها فرصة ينفذ منها الآخرون 
للنيل من ديننا وعقيدتنا وقيمنا. 

ولا تتكامل الصورة الأصيلة لتجديد الخطاب الإسلامي إلا باجتماع معالم أصوله 
المتمثلة: بالمبدئية والواقعية والتفاعلية والموضوعية والتواصلية والاستمرارية 
والبينة» والإيجابية والوسطية والتكاملية المتوازنة» ومواكبة التطور. 

يقصد بوسطية الخطاب الإسلامى التزامه بضوابط الشريعة ومقاصدها المبنية 
على التيسير والاعتدال والتوازن سواء في الرسالة أو الأسلوب بعيداً عن 
التنطع والإفراط والتسويف والتفريط» وتتجلى ملامح وسطية المخطاب 
الإسلامي تتجلى بالتوازن بين الموضوعية والعاطفية» والمبادرة ورد الفعل» 
إن الخطاب الإسلامي ينبغي أن يتوجه به أصحابه إلى حيث يجتمع الناس» 
ولا خللاف ان الناس يجتمعولن اليوم حول وسائل الإعلام وبشكل خاص 
القنوات التلفزيونية» ولذا لا بد أن نذهب بخطابنا إلى البرامج التلفزيونية 
وخاصة الحوارات والمقابلات والأحاديث الإعلامية. 

إن تجديد المخطاب الإسلامي من حيث المضمون هو متصل بتجديد الدين 
بإعادته ورده إلى ما كان عليه أول الأمرء وبتنقيته ما علق به مما ليس منه» ورد 
ما انتزع منه» وأما من حيث التعبير بتيسير لغته وتنوع أساليبه وتقريبه لذهن 


8, 


المخاطبين وفهومهم. وتوظيف تقنيات الاتصال والإعلام ولغة البرمجة 
العضبية من الشد والتشويق والمعة. 

يقوم الخطاب الإعلامي على ثلاثة أركان رئيسة هي الداعية والآخر 
وموضوع الخطاب؛ ولكل ركن أسباب وعوامل ومقومات لا بد من الإلمام 
بها لنجاح الداعية في إيصال رسالته وخطابه للآخرين. 

فيها يتعلق بالداعية والإعلامي الإسلامي فلا بد أن يكون مؤهلاً للخطاب 
مستوعباً للمسائل التي يتصدى لتقريرهاء ملماً بجميع متعلقاتهاء فالمؤهلات 
العقدية والفكرية والعلمية من أهم مقومات نجاحه الذي عليه أن يدرك أنه 
لا يمثل نفسه وإن| رسالته وقضيته وأمته؛ ى| أن عليه أن يكون متهيئاً داخليا 
للخطاب فمن ل يقنع نفسه فلن يقنع غيره. 

إن الوسطية في تلقي الأخبار والمعلومات تقتضى التثبت من مصادرهاء 
والفدق فى نقلهاء ومن الأثم والكدت أن تذيم كل ما تستمعة. 

إن النشر الإعلامي يعتمد الوسطية في ذلك من خلال سياسة الترشيد في 
النشر «فليس كل ما يعلم ما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم الشريعة 
ومما يفيد علا بالأحكام؛ بل ذلك ينقسم إلى عدة أقسام فمنه ما هو مطلوب 
النشر وهو غالب علم الشريعة» ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق» أو لا يطلب 
نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص». 

وحتى يحافظ الإسلام على قيم المجتمعات فإنه قرن حرية التعبير والخطاب 
والإعلام بالمسؤولية» فالوسطية تجعل الإعلامي الإسلامي مسؤولاء 
ومسؤوليته مشتقة من سيادته التي أورثها الله له منذ أن جعله خليفته في 
الأرضء وهذه المسؤولية تقوم على أسس فردية واجتاعية وقضائية. 

على الأمة الإسلامية أن تبتم بالخطاب الإسلامي - الإسلامي» من أجل 
صيانة البناء الإسلامي من الداخل» وتقوية الجبهة الداخلية مقدم على 
مواجهة الجبهات الخارجية» وقانون الهوية يسبق قانون الاختلاف. 


1١م7‎ 


لكل من خطاب الذات وخطاب الآخر مسار خاص به فالخطاب مع الذات 
ينطلق من إخبار ولفت نظرء وينتهي إما إلى اعتقاد يثمر بذلا وعطاءء وإما إلى 
تعاون يؤدي إلى وحدة أو شراكة؛ أما مسار الخطاب مع الآخر فينطلق من 
إطلاق أفكار وانطباع» وينتهي إما بتوليد قناعة تثمر اعتقاداً أو تعاوناًء أو 
عدم توليدها فيؤدي إلى حيادية من الآخر أو بقاء الخصومة. 

ومن مقومات نجاح الخطاب الإسلامي أن يحسن الإعداد للخطاب 
والحوار» وأن بهتم به مسبقاً لتكون الرؤية لديه واضحة» وأن يكون مستوعباً 
للموضوعات التي يتحدث بها والأمراض الفكرية والمنهجية التي يقصد 
معالجتها وعارفاً بأولويات ذلك. 

من أسباب فشل الخطابات» هو تجاهل الآخر أو جعله واحداًء أو إطلاق 
حكم واحد عليه فيوجه إليه خطاباً واحداً من غير تميبز ولا تفريق» وهذا 
ينتج إما موقفاً متشدداًء أو موقفاً متميعاً بتغليب مفهوم الأخوة والصداقة مع 
جميع الآخرين وكأنه ليس في الإسلام أحكام كفر أو شرك أو ردة. 

الأصل ني الخطاب أن يتعلق بموضوع الحوار لا بشخصية الآخرء إلا إذا كان 
الأمر الشخصي يتعلق بموضوع الخطاب أو أن للآخر مواقف أو آراء تناقاض 
أقواله في الخطاب أو أراد بكلامه التقية العقدية أو السياسية فهذه يمكن 
الاستشهاد بها با يضعف حجة الآخر. 

لقد أصبح الخطاب فناً له أدوات ونظريات» وعلى الداعية أن يدرك لغة 
البرمجة العصبية للآخرء ى] أن عليه أن يجيد فهم لغة الجسدء مع أننا ننبه على 
وأما ما يتعلق بموضوع الخطاب فلا بد للداعية أن بهتم بتوثيق المعلومات 
وتوظيف التقنيات» والبدء من المتفق عليه لكسب الثقة وإفشاء روح 
التفاهم, مما يفتح آفاقاً من التلاقي والإقبال» وتجنب النقاط الحادة والساخنة» 
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على أن الخطاب يبدأ من المشترك ليعالج المختلف فيه دون الاكتفاء 
بالمشتركات فيكون مجاملة. 

وحتى يتم الارتقاء بالحوارات وأن تحقق المقاصد المرجوة منهاء لا بد أن يلتزم 
المتحاورون بأخلاقيات الحوار» من استعمال العبارات المهذبة ولين الكلام» 
وحسن الإنصات. 

تعد الخطبة المنبرية من أهم صور الخطاب الإسلاميء والقائم بالخطاب من 
على المنبر الإسلامي (الخطيب) هو قائد جماهيري» فهو فارس ميدان وبيان» 
وهذا يستلزم توفر مقومات القيادة الجاهيرية (الفروسية) في شخصه. 
ومقومات الخطاب الجاهيري في خطبته» باستجاع معاني القوة البيانية فيهاء 
ليؤدي حق رسالته. 

ومن أبرز مقومات الخطبة الجاهيرية: التحضير الجيد لموضوع الخطبة» 
والإعداد المتقن للخطبة» واتقان الخطبة» وحسن الإلقاء. 

يشكل ا حوار في وسائل الإعلام منيراً مهماً للحركات والجماعات والشخصيات 
في التعبير عن مواقفهاء وعرض رؤاهاء وقراءتها تجاه الأحداث التى تحيط بها 
أو تعاصرها في الميدان أو الزمان الذي تعيشهء ومن أكثر الذين نادو من 
الحوارات الإعلامية الجماعات والشخصيات المعارضة أو المهمشة؛ وفي كثير 
من البلدان العربية والإسلامية يمثل الإسلاميون ذلك الطرف في الصراعء 
كما أن الشعوب بفطرتها تحرص على معرفة حكم الشريعة وموقفها من هذه 
القضايا المطروحة على الساحة ما أعطى للحوارات الإعلامية التي يتواجد 
فيها الإسلاميون أهمية كبرى. 

الإعلام علم وفن» فالأول بحاجة إلى اطلاع وإلمام لتحصيله. والثاني بحاجة 
إلى مهارة وارتياض لإتقانه» والمهارات الإعلامية شخصية الداعية الأخرى 
والتدريب هو الذي يشكل هذه الشخصية. 
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تقسم مهارات التعامل مع وسائل الإعلام إلى مهارات الاتصال اللفظي. 
والاتصال غير اللفظيء. وقد اهتم القرآن الكريم بكلا المهارتين» وعرض 
شواهد عدة تأكيداً على أهميتها في الخطاب القرآني ودورها في التأثير 
الجماهيري» وعلى ضوء ذلك ينبغي للقائم بالخطاب الإلمام مع الإتقان لتلك 
المهارات أداء لمسؤولية البلاغ المبين. 

"2 إن إدراكنا لأهمية الحوارات ودورها في دعم العمل الإسلامي يجعلنا نوصي 
المؤسسات والحركات الإسلامية» أن تبادر بفتح مراكز لتطوير قياداتها 
والمتحدثين الرسميين والناطقين باسمها في مجال إدارة الحوار والتعامل مع 
وسائل الإعلام» كما نوصيها بإنشاء مراكز للمعلومات وبحوث استطلاع 
الرأي لتزويد هؤلاء جميعا بالمعلومات الموثقة والإحصائيات الدقيقة 
والوقوف على الرأي العام. 

. ونوصي مؤسسات ديوان الوقف السنيء بإعداد برنامج تطويري جاد ومتجدد 
للأئمة والخطباء والدعاة من أجل الارتقاء بمهاراتهم الخطابية وتنمية شخصيتهم 
الدعوية» ترسيخاً لدورهم الجماهيري الفاعل في إصلاح المجتمعات. 

إن وسائل الإعلام الإسلامي تتحمل مسؤولية كبيرة في ترسيخ مفهوم 
الوسطية في المجتمعات» ولذا نوصي القائمين عليهاء بالترويج لها والحث 
عليها في مادتها الإعلامية وفنونها الصحفية» والتزامها في سياساتها 
ودستورها الإعلامي ومواثيق العمل الصحفي. لتكون قيمة عليا في 
مؤسسات مجتمعاتنا جميعاً» وما أحوجها إليها في ظل ثقافة العنف والإقصاء 
التي تشهدها بلادنا. 
ومع شدة الخطوب التي تواجهناء وكثرة التحديات والمصاعب التي تحيط بناء 

فإننا متفائلون ومستبشرون بأن التمكين للمسلمين قادم؛ والظهور الإعلامي لدين 

الله آتِء وعلو الرسالة الإعلامية للإسلام على رسائل التيارات الدينية والفكرية 
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الأخرى متحقق بإذن الله تعالى: « هُوَ أأزى أَرّسَلَ رَسُوآه يلد ودين ألْحيّ 
لِظهرَم علَ ألزِينِ كله وَلَوْ حكره المت ركو 415 [التوبة:] وقد كررها سبحانه 
أكثر من مرة في كتابه العزيز» تأكيداً على تحقق الظهور الإعلامي لرسالة الإسلام» 
ولكن السؤّال الذي ينبغيى أن نتوجه به إلى أنفسناء ما دورنا لتحقيق ذلك؟ وأين 
مكاننا في قافلة التمكين؟.. 

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء وآخر دعوانا أن الحمد لله 
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الكتب: 
الاتصال غير اللفظي في القرآن الكريم» د. محمد الأمين موسىء الشارقة. دائرة الثقافة والإعلام» ط١/‏ 
لل 


الاجتهاد للتجديد سبيل الوراثة الحضارية» د. عمر عبيد حسنة. 

الإحكام في أصول الأحكام؛ سيف الدين بن الحسن الآمديء بيروت» دار الكتب العلمية. 

الإسلام» الخطاب العربي وقضايا العصرء محاورات فكرية أجراها وحيد تاجاء سورياء فصلت 
للدراسات والترجمة والنشر طاك .73٠٠١‏ 

أصول الإعلام الإسلامي: د. إبراهيم إمام» القاهرة: دار الفكر العربي 19/6 . 

إضاءات حول الإعلام الإسلامي للدكتور عبد القادر طاش دراسة ضمن كتاب مقالات في الدعوة والإعلام 
الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية: النظرية والتطبيق: اللقاء الثالث للندوة العالمية للشباب 
الإسلامىء الرياض ط3 1795. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
الزرعي الدمشقيء تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء بيروت. دار الجيل» ١917/7‏ . 

افضل الطرق للظهور في وسائل الإعلام» جورج ميرلسء ترجمة: د. حنان الغفري» دمشق, الجمعية 
السورية. ط١/ .7٠١0‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء أحمد بن تيمية» تح: ناصر العقل» ط١/ .١5٠05‏ 
البحث الإعلامي مفهومه. إجراءاته» ومناهجه. د. السيد أحمد مصطفىء الكويت مكتبة الفلاح» ط”ء 
0001. 

بحوث ندوة أثر القرآن الكريم في تحقيق الوسطية ودفع الغلوء مجموعة من الباحثين» وزارة الشئون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. السعودية» ط57027١.‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاسانيء بيروت:؛ دار الكتب العلمية» ط"/ .70١١‏ 
البداية والنهاية» الحافظ عراد الدين إسماعيل بن كثير» بيروتء مكتبة المعارف» .١9/8/ 2١‏ 

تجديد الخطاب الإسلامي... الرؤى والمضامين د» عبد الكريم البكار» الرياضء مكتبة العبيكان» ط”/ 
ل 

تجديد الخطاب الديني بين التأصيل والتحريف. محمد بن شاكر الشريفء الرياض. مجلة البيان» .70١ 5 /١‏ 
التجديد في الإسلام» إصدارات المنتدى الإسلامي؛ ط4/ 7٠01‏ 

التجديد في الفكر الإسلامي؛ د. عدنان محمد أمامة» الرياض. دار ابن الجوزي» ط١/‏ 5 57١ه.‏ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. محمد عبد الرحمن المبا ركفوري» بيروت» دار الكتب العلمية 

تحليل الخطاب الإعلامي (أطر نظرية وناذج تطبيقية)؛ د. محمد شومان. 

تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» محمد بن جرير الطبري» ضبط وتعليق: محمود شاكر» 
بيروت؛ دار إحياء التراث العربي» طك .50١١‏ 
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تفسير القرآن العظيم, الحافظ ابن كثير» دار الحديث. القاهرة» ط١/‏ 558 1ه /198م. 

تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن»» القرطبي» راجعه: د. محمد إبراهيم الحفناوي ود. محمود حامد 
عثمان» مصرء دار الحديث» .5٠١7‏ 

تقنيات الحوار الإعلامي» د. محسن جلوب الكناني» عمان» دار اسامة» ط١/‏ 11 70. 

جولات في فن الخطابة» ناصر مصطفى إدلبي» عمانء دار الفتح» ط١/‏ 1498. 

حاشية ابن عابدين» بيروت. دار المعرفة» طثا/ 27١11١‏ 

حاشية إعانة الطالبين لأبي بكر عثمان الدمياطي» بيروت.ء دار الكتب العلمية» طة/ ٠٠١9‏ 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرة لمحمد بن أحد الذسوقيء بيروت؛ دار الكتب العلمية» ط"*/ 
ليق 

الحديث التلفزيوني» د. أديب خضورهء دمشقء المكتبة الإعلامية. 

الحديث الصحفى د. أديب خضورء دمشقء المكتبة الإعلامية. 

الحرية الإعلامية في ضوء الإسلام سعيد بن علي بن ثابت» ط ؟؛ 515 ١ه‏ 1497. 

حفريات المعرفة» ميشيل فوكوء ترجمة سالم يقوت. الدار البيضاءء المركز الثقافي.: ط ”/ ١9/107‏ 

الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية» د. رحيل محمد غرايبة» المعهد العالمي للفكر 
الإسلامى بواشنطن» .١1985‏ 1 

الليؤان أصؤله وآدابه السلوكية:الشيخ أحمد عبدالله الصويانء الرياضءدار الوطن» ط/ 5110١‏ 1ه 
الخطاب العربي المعاصرء د. محمد عايد الجابري» بيروت: دار الطليعة» ط7/ ١9/87‏ 

الحوار مع الذات: باحثون عدة؛ مراجعة صالح أبو أصبع وعز الدين المناصرة ومحمد عبيدالله» عمان» دار 
مجدلاوي. القاة .7٠١‏ 

الخطاب الإسلامي في الصحافة العربية د. محمد أحمد يونس؛دبي دار القلم للنشر ط١» ٠٠١5‏ 

الخطاب الإسلامي في عصر الإعلام والمعلوماتية» لمجموعة من الباحثين» دار الفجر.بغداد» دار النفائس» 
ععان ط١/ .750٠١‏ 

الخطاب السيامى: الدكتور باتريك شارودوء الناشر: فويبير باريس .5١١0‏ 

دعوة الجاهير» مكونات الخطاب وسائل التسديد, عبد الله الزبير عبد الرحمن» سلسلة كتاب الأمق» 
قطر: وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية» العدد 5لاء ذ١/‏ تموز 7٠٠١‏ 

الرقابة في الإعلام الإسلامي» دراسة مقارنة: محمد أحيدب عمرء الرياض: دار عالم الكتب للطباعة 
والنشر والتوزيع .١5١7‏ 

سنن ابن ماجة» محمد بن يزيد بن ماجة القزوينى» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» بيروتء دار الفكر. 
سنن أبي داود» سليان بن الأشعث أبوداود السجستاني: قر ويد قي الدسم عيل اللسد روف 
دار الفكر. : 

سئن الترمذيء محمد بن عيسى الترمذي, تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين» بيروتء دار إحياء التراث 
العربي. 

سنن الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلي» بيروت» دار 
الكتاب العربي» .١501/ 1١‏ 

سنن النسائي (المجتبى)» أحمد بن شعيب النسائيء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» حلبء مكتبة المطبوعات 
الإسلامية» 237 1985. 
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السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث, د. علي محمد الصلابي» بيروت» دار المعرفة» طلا .7٠٠8‏ 

السيرة النبوية لابن هشام» تح: مصطفى السقا وآخرونء بيروت,. دار الفكر. 

شرح النووي على صحيح مسلم» يحيى بن شرف النوويء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط”/ ١7947‏ 
الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف, د. يوسف القرضاوي.. 

صحيح الأدب المفرد للإمام البخاريء الشيخ ناصر الدين الألباني» دار الصدّيق» ط١:‏ ١571١ه.‏ 

صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاريء تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء بيروت» دار ابن كثير» 
اليهامة "ا .1١941/‏ 

صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج النيسابوريء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت»ء دار إحياء التراث 
العربي. 

الطبقات الكبرى, محمد بن سعد الزهريء بيروت» دار صادر 

العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب, محمد حامد الناصر 

العلاقات العامة والمجتمع» د. إبراهيم إمام» القاهرة مكتبة الأنجلو مصرية» .١99٠‏ 

عون المعبود شرح سنن أبي داود 

فتح الباري» شرح صحيح البخاريء للحافظ ابن حجر العسقلاني» تعليقات الشيخ عبد العزيز ابن باز 
ومحب الدين الخطيبء محمد فؤاد عبد الباقى» دار الفكر» بيروت» ط١.‏ 

فقه السيرة. د. محمد سعيد رمضان البوطيء دار الفكر» ١٠5١ه‏ ٠199م‏ 

فن الحوار والإقناع: د. فهد خليل زايد دار النفائس» عمان 21 /701. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير» عبد الرؤوف المناوي» بيروت 

في ظلال القرآن» سيد قطب,. دار الشروقء القاهرة» ط5 ”/ 5 .7٠١‏ 

القاموس المحيطء لمجد الدين الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت» طه/ .١1995‏ 

قوة الإقناع: إعداد المهندسة نجوى خبازء دار النفائس» .7٠١/8‏ 

كشاف اصطلاحات الفنون» محمد علي التهانوي» تحقيق لطفي عبد البديع» الميئة العامة للكتاب» 
القاهرة»91/7١.‏ 

كشاف القناع لمنصور بن يونس البهوتيء بيروت. دار الكتب العلمية» ط”/ .7٠5١9‏ 

كيف نفهم الإسلام؛ محمد الغزالي. دار الشروق» .١99/‏ 

لسان العرب, محمد بن مكرم بن منظورء دار صادرء بيروت» ط١.‏ 

مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه» مكة المكرمة» دار 
النهضة الحديثة» 5 .١5٠‏ 

المرجعية الإعلامية في الإسلام؛ د. طه احمد, دار الفجرءبغداد. دار النفائسء عمان» ط١/ .701٠١‏ 
المستدرك على الصحيحينء محمد بن عبد الله الحاكم» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء بيروت» دار 
الكتب العلمية ط 199046١51١2١‏ م. 

المسؤولية الاخلاقية للإعلام الإسلامي» د. طه أحمد, عمانء دار التفائس ودار الفجرء ط١/‏ 7011. 

معجم ألفاظ القرآن الكريم, مجمع اللغة العربية بالقاهرة» نشر الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية 1995١م.‏ 
معجم مصطلحات الدعوة والإعلام الإسلامي» د. طه احمدء دار الفجرءبغداد. دار النفائس» عمان» 
طام 551٠١‏ 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديثء القاهرة. 
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المعجم الوسيطء أحمد حسن الزيات وآخرون. دار الدعوة» اسطنبول ط١/‏ 1989. 

من مرتكزات الخطاب الدعوي في التبليغ والتطبيق» عبد الله الزبير عبد الرحمن» سلسلة كتاب الأمة» 
قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ط١‏ نيسان 991١م‏ 

مهارات الاتصال» لراشد على عيسىء إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية» كتاب 
الأمة العدد 3٠١8‏ ط١/‏ 1876. 

مهارات الاتصال للإعلاميين والتربويين والدعاة» د. محمد منير حجابء. القاهرة» دار الفجرء 
طك/ةم 5١١‏ 

هكذا ظهر جيل صلاح الدين» د. ماجد عرسان الكيلاني» دار القلم» ط"”/ .75٠0١5‏ 

وسائل الإعلام وأثرها في وحدة الأمة» د. مصطفى للغلاييني» دار المنارة»جدة ط١/‏ 19486. 

وسطية الإسلام ودعوته إلى الحوار» د.عبد الرب نواب الدين» ص 78. النسخة الالكترونية. 

وسطية الإسلام وسماحته ودعوته للحوار؛ د. عبد العزيز بن عثمان التويجري 57/١‏ 7» ووسطية الإسلام 
وساحته. للدكتور وهبة الزحيلء النسخة الالكترونية. 

الوسطية في الإسلام؛ محمد عبد اللطيف الفرفور» بيروت: دار النفائس» ط١/ ١997"‏ 

الوسطية في ضوء القرآن الكريم» د.ناصر بن سليمان العمر» الرياضء دار الوطن» ط١/ ١9917‏ 
الوسطية في القرآن الكريم, د. علي محمد الصلابي» بيروت,. دار المعرفة» ط١/ .75٠58‏ 
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